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بجامعة عيّن شمس(

محمود محمد سلامة(1)
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ملخص البحث:

 تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تعــرُف أنمــا� الســعادة مــا بيــن الواقــع الفعلــي ووســائل التواصل 
الاجتماعــي. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى التحليــل الوصفــي، وقــد اســتخدم الباحث 
أســلوب دراســة الحالــة، وتــمُ اختيــار العينــة بالطريقــة القصديــة، واســتخدمت الدراســة أداة المقابلــة 
ــي  ــعور داخل ــعادة ش ــى أن الس ــة إل ــجُ الدراس ــت نتائ ــد توصل ــات. وق ــع البيان ــة( لجم ــبه المقنن )ش
ــت أن ثــورة الاتصــالات غيَــرت  ــاة وعــن النفــس، وبينَ مرتبــط بدرجــة كبيــرة بالرضــا عــن الحي
مــن مفهــوم الســعادة ومــن معاييرهــا. وخلصــت إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تفتقــر إلــى 
العمــق والأصالــة والثقــة، ولا تؤثــر فــي قيمــة ذواتهــمُ وســعادتهمُ ورضاهــمُ عــن العالــمُ الحقيقــي. 
وكشــفت عــن أن الســعادة تأتــي مــن الواقــع وليــس مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لأنــه عالــمُ 
ــة، وإنمــا  ــب الســعادة الحقيقي مــاديّ ملمــوس، وأن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يجل

يجلــب المزيفــة
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المقدمة:

ــا  ــع وراء أفعالن ــون الداف ــا تك ــا م ــانية الأساســية، وغالبً ــد الســعادة إحــدى المشــاعر الإنس تع
وأهدافنــا وســلوكياتنا، فهــي تجربــة عا�فيــة ترتبــط بشــعور إيجابــي وتجلــب المتعــة للفــرد. 
ــة يشــعر فيهــا المــرء  ــدلًا مــن الســعادة، وهــي حال ــد كان القدمــاء يســتخدمون كلمــة القناعــة ب وق
بالكمــال مــن الداخــل بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي الخــارج، وتوفــر الاســتقرار والقــوة، وتأتــي 
مــن علاقتنــا بمــا يــدور حولنــا، ومــن إدراكنــا أننــا كاملــون كمــا نحــن، علــى الرغــمُ مــن مشــاعر 
الغضــب والحــزن والفــرح والإحبــا� التــي تصيــب أيّ إنســان. إنهــا شــعور يــدوم �ــويلًا مصحوبـًـا 
بالهــدوء والامتنــان والرضــا. أمــا فــي الوقــت الحالــي فتقــوم علــى نهــجُ المزيــد؛ إذ يحــاول النــاس 
إيجــاد المزيــد مــن المــال والقــوة والممتلــكات والصحــة والنجــاح مــن العالــمُ خارجهــمُ، والشــعور 
المؤقــت بالســعادة عــن �ريــق الاســتحواذ. وهــذه الإســتراتيجية ليســت مســتدامة؛ إذ إن الســعادة 

شــعور مؤقــت، أمــا القناعــة فتمتلــك القــدرة علــى الاســتمرار لأجــل غيــر مســمي.

لقــد أصبحــت الســعادة فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة قائمة علــى الاســتهلاك؛ إذ ترتبــط بالألعاب، 
ــيء  ــى كل ش ــول عل ــدون الحص ــاس يري ــدة، فالن ــارب جدي ــوق لتج ــات، والش ــه، والتحدي والترفي
وفــي أســرع وقــت دون بــذل جهــد. فثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات خلقــت الظــروف 
لنــوع جديــد مــن المجتمــع القائــمُ علــى العيــش بحريــة بلا حــدود، وعلــى تمجيــد العلامــة التجاريــة 
ــأن الشــخصّ هــو الأفضــل مــن  ــة، والشــعور ب ــي بالروعــة الذاتي ــة شــعور داخل مــن أجــل تجرب
خلال المقارنــة بالآخريــن المحيطيــن بــه. وبذلــك أضحــت الســعادة قائمــة علــى مذهــب المتعــة فــي 
الأزيــاء والرفاهيــة والأكل، وأصبــح إعطــاء الأولويــة للجــزء علــى الــكل، والفــرد علــى المجتمــع

أمــا عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي فقــد ظلــت فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن حياتنــا، فمــن خلالهــا يقــوم الأفــراد بتوصيــل آرائهــمُ وخبراتهــمُ الحياتيــة ووجهــات نظرهــمُ 
ــمُ الوصــول  ــت يت ــات مــن خلال الإنترن ــح إنشــاء المعلومــات وتبادلهــا، فهــي بيئ ومواقفهــمُ، وتتي
إليهــا ويســتخدمها الأفــراد لتوصيــل مشــاعرهمُ الفوريــة وأفعالهــمُ مــع الآخريــن. وتســتخدم 
بوصفهــا ســياقات رئيســية لبنــاء العلاقــات والروابــط الاجتماعيــة، وقــد ســاعدت علــى: الإشــباع 
القــويّ للحاجــات، والتحفيــز الاجتماعــي، والرفقــة، والمــودة، والدعــمُ؛ ممــا يســهمُ فــي الرضــا عــن 
ــة مصممــة بشــكل  ــة اجتماعي ــر المؤقــت. فهــي بني ــى المــدى القصي ــق الســعادة عل ــاة، وتحقي الحي

فــرديّ وخاليــة مــن قيــود العالــمُ الحقيقــي.
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مشكلة الدراسة وأهميّتها:

تعــد الســعادة الهــدف النهائــي لحيــاة الإنســان، وتجمــع بيــن الأخلاق وبيــن العالــمُ الــذيّ يعيــش 
ــي  ــن اجتماع ــان كائ ــة؛ لأن الإنس ــألة فردي ــت مس ــعادة ليس ــرى، فالس ــة أخ ــن ناحي ــرد م ــه الف في
يدخــل فــي علاقــات مختلفــة مــع الآخريــن ومــع الطبيعــة. وتتغيــر هــذه العلاقــات نتيجــة لتأثيــرات 
ــد  ــدو الإشــكالية؛ فق ــا تب ــاس. وهن ــن يعيــش فيهمــا الن الزمــن والتطــور النفســي والاجتماعــي اللذي
أصبــح المشــهد الاجتماعــي والثقافــي فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة يتميــز بعمــق الفرديــة وحريــة 
الاختيــار، إنــه عالــمُ قائــمُ علــى المنافســة والكفــاءة والفعاليــة وتحســين كل مــا هــو موجــود، عالــمُ 
ينســب إلــى الفــرد بإمكاناتــه أيّ إنجــاز، وتعتمــد الأحــداث التــي تحــدث حولــه علــى أفعالــه وعملــه؛ 
ــل  ــوا للعوام ــمُ يجعل ــاوون، ول ــراد متس ــع الأف ــاده أن جمي ــراض خا�ــئ مف ــى افت ــدون عل إذ يعتم
ــه  ــح الخطــاب في ــر. وأصب ــي أيّ تأثي ــط الاجتماعــي والثقاف ــة والمحي ــه كالبيئ ــة والثقافي الاجتماعي
ــة  ــن سياســة اجتماعي ــدلًا م ــه ب ــرد وعرضــه لذات ــد الف ــول، وتمجي ــرد وعــدم القب ــى التم ــوم عل يق
ــا  ــمُ بالرض ــه، ويهت ــه لذات ــه واحترام ــرد ورفاهيت ــعادة الف ــى س ــوم عل ــاب يق ــه خط ــة، إن وجماعي
الفــرديّ عــن الأحــداث الفرديــة التــي تحــدث فــي الحيــاة اليوميــة، أكثــر مــن اهتمامــه بالمعتقــدات 

ــمُ بشــكل دائــمُ الثقافيــة والأخلاقيــة ومكانتــه ومشــاركته فــي العال

لقد أصبحت السعادة مرضًا مزمناً للثقافة المعاصرة، فقد باتت ضرورة ثقافية تنسي الاختلافات، 
وتزيل عدم المساواة، وإخفاء الخوف، والقضاء على الضعفَ كما لو لمُ تكن هذه الأشياء ظروفاً 
هيكلية للإنسان. أما عن فكرة الأصالة في عصر الشبكات الاجتماعية الرقمية فأصبحت أكثر إثارة 
الصور  يعرض  ففيها  الذاتي،  والإنتاج  والهوية  الذات  بعرض  تقوم  جديدة  أنظمة  إنها  إذ  للجدل، 
والروايات وأحداث حياة الفرد والتجارب الحياتية مما تتشكل بذلك الذات والهوية الذاتية الرقمية. 
كما تمُ استبُدلت برؤية المجتمع الجيد رؤى السعادة الفردية في عصر ما بعد الحداثة التي تقوم على 
البحث اللامتناهي عن الإشباع الفوريّ والاعتراف بالذات. فالسعادة ظلت مرتبطة بالذات وليس 

بالمجتمع ومسؤولية الفرد تجاه هذا المجتمع.

فوســائل التواصــل الاجتماعــي - وخاصــة الفيســبوك- تنتــجُ فرصًــا لتحقيــق الســعادة والرضــا 
ــاة؛ إذ إنهــا تشــكل للمســتخدمين رأس المــال الاجتماعــي والثقافــي الخــاص بهــمُ، ومــن  عــن الحي
ــا لوجــه، فهــي مفيــدة للشــباب مــن  الممكــن أن تصبــح أكثــر فاعليــة مــن التفــاعلات القريبــة وجهً
ــمُ  ــر فيه ــا يؤث ــاة؛ مم ــق الســعادة والرضــا عــن الحي ــمُ لتحقي ــدة له أجــل التواصــل، وهــي أداة مفي
ــه  ــمُ الواقعــي، ويعرضهــمُ للإدمــان، ويجــرد شــعورهمُ بالانتمــاء للمجتمــع. فالســعادة في ــي العال ف
ســعادة مزيفــة قائمــة علــى الاســتهلاك والمتعــة التــي تعــزز الإشــباع مــن خلال عــدد الإعجابــات 
ــة  ــر عــن الســعادة الأصلي ــد تكــون وســيلة للتعبي ــى الوجــه الآخــر ق ــن. وعل ــات والمتابعي والتعليق
الحقيقيــة عــن �ريــق خلــق الوعــي بقضيــة إنســانية معينــة. فاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 

هــو الــذيّ يصنــع الفــرق الحقيقــي
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وفي ضوء ما سبق، ترتكز مشكلة الدراسة حول الفهمُ الشامل والتحليلي لأنما� للسعادة؛ حتى 
التواصل  في وسائل  والسعادة  الحقيقية(،  )السعادة  الفعلي  الواقع  في  السعادة  بين  التفرقة  نستطيع 

الاجتماعي )السعادة المزيفة(. وهذا ما سنحاول توضيحه في هذه الدراسة.

الأهميّة النظرية والتطبيّقيّة للدراسة:

أولًا- الأهميّة النظرية:

تسهمُ هذه الدراسة في مجال علمُ اجتماع السعادة، من خلال استعراض التراث النظريّ المتعلق 
بالسعادة وتشكيلها سواء في الواقع أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتسلط الضوء على 
مدى إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في إيجاد السعادة الاجتماعية والذاتية، وصياغة السعادة 
المزيفة للشباب. وهذا يمكّن الباحثين من فهمُ دور عصر ما بعد الحداثة في ظهور السعادة المزيفة 
وحدوث توترات بينها وبين السعادة الحقيقية، من خلال معرفة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
في ذواتنا، ودورها في ظهور المقارنات الاجتماعية المزيفة وفي الكشفَ عن مؤشرات الاكتئاب، 

وتأثيرها في احترام الذات، والرفاهية الذاتية، والحالة المزاجية، وعوا�فَ المستخدم.

ثانيّاً- الأهميّة التطبيّقيّة:

ــة مــن شــرائح  ــي الاســتفادة مــن البحــث العلمــي الاجتماعــي لدراســة شــريحة مهم ــل ف تتمث
المجتمــع وهــي )الشــباب(، ودراســة وجهــة نظرهــمُ فــي أنمــا� الســعادة، والاســتفادة مــن النتائــجُ 
ــون  ــة وتك ــذه الدراس ــا ه ــرج به ــي تخ ــات الت ــة التوصي ــث، ومجموع ــا الباح ــل إليه ــي توص الت
المجتمــع، والمؤسســات الاجتماعيــة والتربويــة والدينيــة  المعنييــن بشــؤون  للســادة  موجهــة 
)المحيــط الاجتماعــي والثقافــي( التــي تســهمُ فــي تشــكيل الســعادة، مــن أجــل الحــد مــن تأثيــر ثــورة 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ومــا خلفَتــه مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ســعادتهمُ

تساؤلات الدراسة وأهدافها:

ــائل  ــي ووس ــع الفعل ــن الواق ــعادة بي ــا الس ــي: م ــس الآت ــاؤل الرئي ــى التس ــة إل ــتند الدراس تس
التواصــل الاجتماعــي؟

وينبع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، مثل:

ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في إيجاد السعادة الاجتماعية للشباب؟. )

إلى أيّ مدى أدت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا في صياغة السعادة المزيفة للشباب؟. 2

هل لوسائل التواصل الاجتماعي دور في إيجاد السعادة الذاتية للشباب؟. 3
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وفــي ضــوء هــذه التســاؤلات فــإن الهــدف الرئيــس للدراســة يتمثــل فــي: تعــرُف أنمــا� الســعادة 
مــا بيــن الواقــع الفعلــي ووســائل التواصــل الاجتماعي

وينبع من هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية: 

معرفة دور وسائل التواصل الاجتماعي في إيجاد السعادة الاجتماعية للشباب.. )

رصد دور وسائل التواصل الاجتماعي في صياغة السعادة المزيفة للشباب.. 2

تعََرُف دور وسائل التواصل الاجتماعي في إيجاد السعادة الذاتية للشباب. 3

مفاهيّم الدراسة:

فضيلة . ) تحديد  يعني  الذيّ   )eudemonia( بمصطلح  السعادة  )أرسطو(  عرّف  السعادة: 
الفرد وتنميتها وممارستها، وعيش الحياة في تناغمُ، ورأى أنها تتمثل في النشا� الأكثر 
كمالًا الذيّ يستطيع الإنسان القيام به، وأنها تتوافق مع الفضيلة الكاملة، وأنها شيء كامل 
الصحيحة  الشخصية  فامتلاك  إليها،  أفعالنا  توجيه  يتمُ  التي  النهاية  لأنها  ذاتياًّ؛  ومكثفَ 
 .(Murillo, 2012( وممارسة نشا� أو سلوك مناسب هو شر� للتملك النشط للسعادة
 Singhvi&( فقد رأى أنها مواقفَ إيجابية، ورفاهية ذاتية، ومشاعر إيجابية )أما )فيشر
بالملكية  صحيح  بشكل  مرتبط  إيجابي  شعور  بأنها  )داماسيو(  وعرفها   .)Jain, 2018
الواعية للذات وليس الجسد )Murillo, 2012(. أما )فينهوفن( فقد عرفها بأنها التقدير 
العام لحياة الفرد كلها، والدرجة التي يحكمُ فيها الفرد على الجودة الشاملة لحياته كلها بشكل 

.(Veenhoven, 1984( إيجابي

التعريــفَ الإجرائــي للســعادة: شــعور داخلــي مرتبــط بدرجــة كبيــرة بالرضــا أ. 
ــة،  ــان والراح ــة، وبالا�مئن ــس، وبالقناع ــن النف ــي ع ــا الداخل ــاة، والرض ــن الحي ع
ــدة،  ــة الجي ــي(، والصح ــي والثقاف ــط الاجتماع ــع )المحي ــة م ــات الاجتماعي والعلاق

وتحقيــق نجاحــات علــى المســتوى الشــخصي.

السعادة الاجتماعية: تجربة شخصية ذات قيمة عالية مرتبطة بالعلاقات ومستويات ب. 
الدخل، وهناك ثلاثة مجالات لها: ) - العلاقات الاجتماعية، 2 - العمل، 3 - الصحة. 
الشخصّ  يوفر وصول  فمثلًا:  الثلاثة،  المجالات  بين  التفاعل  يحدث  وتتحقق عندما 
والمشاركة  المال،  الاجتماعية، والحصول على  للتفاعلات  يومية  فرصًا  العمل  إلى 
أكثر  الأصحاء  الأشخاص  لأن  الاجتماعية؛  بالشؤون  الصحة  وترتبط  نزهات،  في 
عرضة للشعور بالراحة للبحث عن السعادة في الواقع وفي روابط وسائل التواصل 

الاجتماعي.
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الســعادة المزيفــة: هــي الســعادة اللحظيــة والمؤقتــة التــي ظهــرت فــي عصــر مــا بعــد ج. 
ــه مــن وســائل  ــا المعلومــات ومــا خلفت ــورة الاتصــالات وتكنولوجي ــة بفعــل ث الحداث
التواصــل الاجتماعــي القائمــة علــى الفرديــة، والاســتهلاك، والإشــباع الفــوريّ 

ــة. ــا مــا تكــون مزيف ــي غالبً ــة الت ــذات المثالي للحاجــات، ونشــر ال

الســعادة الذاتيــة: هــي الســعادة التــي يتمتــع بهــا المــرء وتأتــي مــن الــذات الداخليــة، د. 
فعندمــا يقــوم النــاس بمقارنة أنفســهمُ بالآخرين ســينخفض معــدلات الرضا والســعادة؛ 
ومــن ثــمُ تقــلُ الســعادة الذاتيــة للشــخصّ، فالمحتــوى المزيــفَ علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي يطمــس الــذات المثاليــة وإحساســنا بالحيــاة الواقعيــة، ومــن ثـَـمُ يقلــل مــن 

رضانــا عــن الحيــاة، ومــن الســعادة الذاتيــة للفــرد.

وســائل التواصــل الاجتماعــي: قنــوات اتصــال مــن خــلال الإنترنــت مــن أجــل التفاعــل . 2
والتعــاون، ومشــاركة المحتــوى، والبحــث عــن الأصدقــاء، والترفيــه، والأغــراض 
الأكاديميــة. وتعــد منصــة لمشــاركة أعمــق الأفــكار والآراء مــع جهــات الاتصــال، ولديهــا 
القــدرة علــى التقــا� الأنشــطة والأحــداث اليوميــة والمواقــفَ الســلوكية التــي تعكــس تفكير 

الفــرد ومشــاعره وتواصلــه ومحيطــه الاجتماعــي.

منهجيّة الدراسة:

ــة  ــى معرف ــي؛ إذ يســعى إل ــي التحليل ــى المنهــجُ الوصف ــي هــذه الدراســة عل يعتمــد الباحــث ف
ــة  ــلوب دراس ــتخدم أس ــائل التواصــل الاجتماعــي. واس ــي ووس ــع الفعل ــن الواق ــعادة بي ــا� الس أنم
ــا للطلبــة المتاحيــن الذيــن وافقــوا علــى القيــام بهــذه المقابلــة بعــد عــرض الموضــوع  الحالــة، وفقً
عليهــمُ؛ إذ يهــدف إلــى استكشــاف التصــورات، والأفــكار، والوصــول إلــى بيانــات كيفيــة متعمقــة 

ــة وتفصيلي

مجتمع الدراسة وعيّنتها: 

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي فئــة الشــباب الجامعــي وخاصــة �لاب الفــرق النهائيــة بجامعــة 
عيــن شــمس؛ نظــرًا لارتفــاع مســتوى الوعــي الثقافــي والفكــريّ لديهــمُ. واختــار الباحــث كليتَيــن: 
ــن شــمس  ــوق( بجامعــة عي ــة الحق ــة )كلي ــة �ــب الأســنان(، والأخــرى أدبي ــة )كلي ــا علمي إحداهم
لتمثيــل مجتمــع الدراســة، وذلــك لمعرفــة الفــروق بيــن العينتيــن، وأوجــه التبايــن والاخــتلاف فــي 
ــام الباحــث  ــد ق ــائل التواصــل الاجتماعــي. وق ــي ووس ــع الفعل ــن الواق رؤى الشــباب لســعادتهمُ بي
ــام بســحب )20)  ــة، وق ــة القصدي ــة( بالطريق ــي أســلوب )دراســة الحال ــة الدراســة ف ــار عين باختي
حالــة بالتســاويّ بيــن الذكــور والإنــاث مــن �لاب الفرقــة الرابعــة بكليــة الحقــوق بوصفهــا ممثلــة 
للكليــات الأدبيــة، و�لاب الفرقــة الخامســة بكليــة �ــب الأســنان بوصفهــا ممثلــة للكليــات العلميــة 
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وقســمهمُ الباحــث كالآتــي:

- 0) مفردات من كلية �ب الأسنان، مقسمة إلى  5 من الذكور و5 من الإناث.

من الحالة ))( إلى الحالة )5(  ذكور، ومن الحالة )6( إلى الحالة )0)( إناث.

- 0) مفردات من كلية الحقوق مقسمة إلى 5 من الذكور و5 من الإناث.

من الحالة )))( إلى الحالة )5)(  ذكور، ومن الحالة )6)( إلى الحالة )20( إناث.

أداة الدراسة:

اعتمــد الباحــث علــى أداة المقابلــة )شــبه المقننــة( التــي تتميــز بأنهــا تتضمــن عــددًا مــن الأســئلة 
ــذه الأداة  ــدَتـ ه ــد أعُِ ــل. وق ــة المقاب ــا لرغب ــا وفقً ــا وترتيبه ــر صياغته ــن تغيي ــي يمك المفتوحــة الت
ــا مــن الإ�ــار النظــريّ للدراســة، وفــي ضــوء  فــي ضــوء أهــداف الدراســة وتســاؤلاتها، وانطلاقً
ــي مجــال  ــة المتخصصــة ف ــات العلمي ــجُ، والأدبي ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل الدراســات الســابقة وم

الدراســة

محددات الدراسة:

المجال المكاني:

�بقت الدراسة الحالية على كليتي: الحقوق، و�ب الأسنان بجامعة عين شمس.

المجال الزماني:

استغرقت الدراسة الحالية الفترة من شهر مارس إلى شهر أبريل 2023م.

المجال البشريّ:

�بقــت الدراســة علــى: )20( مفــردة مــن �لبــة الفرقــة الرابعــة والخامســة بالكليتيــن الســابق 
ذكرهمــا: عشــرة �لاب، وعشــر  �البــات، حتــى نســتطيع المقارنــة

الدراسات السابقة:

أولًا- السعادة الاجتماعيّة:

إلــى استكشــاف اســتخدام وســائل التواصــل . )  )Ward, 2016( هدفــت دراســة وارد
الاجتماعــي لــدى البالغيــن المصابيــن بالتوحــد، وفحــصّ وقيــاس الســعادة الذاتيــة والرضــا 
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عــن الحيــاة فــي هــذه الفئــة مــن الســكان. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى 
التحليــل الوصفــي، وقــد اســتخدم أســلوب المســح لـــ )3))( مفــردة، متوســط أعمارهــمُ 8) 
عامًــا، واســتخدمت الدراســة أداة الاســتبانة. وتوصلــت إلــى أن مســتخدمي الفيســبوك أكثــر 
ا، ويوجــد  ســعادة مــن مســتخدمي تويتــر؛ إذ إنهــمُ رأوا أنــه يجعلهــمُ أكثــر اجتماعيــةً وودًّ
ــه  ــاء في ــوز، ومعظــمُ الأصدق ــتخدام الرم ــات واس ــه التحديث ــر في ــاء، ويتواف ــه الأصدق في
أصدقــاء فــي العالــمُ الحقيقــي. ووجــدت أن الأشــخاص الذيــن قضــوا الكثيــر مــن الوقــت 
ــت أن مســتخدمي  ــمُ. وبينَ ــة لديه ــدلات الســعادة الذاتي ــة زادت مع ــا المختلف ــى مواقعه عل
مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكونــون أكثــر ســعادة مــن غيــر المســتخدمين؛ وذلــك لأنهــا 
ــرا  ــمُ، نظ ــة لديه ــدلات الثق ــن مع ــة، وزادت م ــط اجتماعي ــن رواب ــى تكوي ــاعدتهمُ عل س

لقدراتهــمُ فــي تعــرُف اهتمامــات الآخريــن.

هدفــت دراســة بيتمــان )Pittman, 2018( إلــى معرفــة العلاقــة بيــن اســتخدام وســائل . 2
التواصــل الاجتماعــي والإدمــان، وتأثيراتهــا الســلبية فــي الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
ــتخدام  ــة لاس ــة العا�في ــد الإيجابي ــة الفوائ ــى معرف ــت إل ــا هدف ــذات. كم ــرام ال ــي احت تدن
ــل  ــى التحلي ــمُ عل ــجُ القائ ــى المنه ــدت الدراســة عل وســائل التواصــل الاجتماعــي. واعتم
الوصفــي، وقــد اســتخدمت أســلوب المســح لـــ )325( مفــردة تتــراوح أعمارهــمُ مــا بيــن 
8) إلــى 24 عامًــا، واســتخدمت مقيــاس راســل للوحــدة، ومقيــاس الســعادة الذاتيــة. 

ــي  ــة والدعــمُ الاجتماعــي ف ــى الحميمي ــرون إل ــن يفتق ــى أن الأشــخاص الذي ــت إل وتوصل
الواقــع ســيلجأون إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي للحصــول عليهمــا. وأنهــا مرضيــة 
لهــمُ، وتشــبع رغباتهــمُ، وتحافــظ علــى تفاعلاتهــمُ الاجتماعيــة مــع الآخريــن. وخلصــت 
إلــى أنــه كلمــا زاد اســتخدام المــرء لوســائل التواصــل الاجتماعــي زادت احتماليــة إدراكــه 

ــة، وهــذا الإدراك يســهمُ فــي الســعادة.    ــى أنهــا وســيلة حميمي لاســتخدامها عل

هدفــت دراســة بينــغ وآخريــن  )Ping et al., 2020( إلــى فحــصّ تأثيــر وســائل . 3
التواصــل الاجتماعــي فــي ســعادة الفــرد بشــكل عــام و�ــلاب الجامعــة بشــكل خــاص، 
وتحديــد الأســباب الخفيــة وراء اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. واعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى التحليــل الوصفــي، وقــد اســتخدمت أســلوب المســح 
ــمُ  ــا، ت ــى 25 عامً ــن 8) إل ــا بي ــمُ م ــراوح أعماره ــالات تت ــردة و)0)( ح ل )340( مف
اختيارهــمُ بالطريقــة العشــوائية، واســتخدمت الدراســة أداة الاســتبانة. وتوصلــت إلــى أن 
ــب الســعادة، وأن الغــرض مــن اســتخدامها  اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي يجل
هــو الاتصــال، والبحــث عــن الصداقــة، وتكويــن علاقــات مــع الآخريــن؛ ممــا يزيــد مــن 
ــت  ــاء. وبينَ ــة الأصدق ــن وخاص ــع الآخري ــترك م ــيء مش ــود ش ــعادتهمُ لوج ــتوى س مس
ــة.  ــائلها المختلف ــى وس ــور عل ــوى المنش ــى المحت ــد عل ــمُ يعتم ــي له ــل العا�ف أن رد الفع
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ووجــدت أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بوصفهــا 
غرضًــا ترفيهيـًّـا وبيــن الســعادة، وكذلــك بينهــا وبيــن المراســلات الفوريــة. وخلصــت إلــى 
ــر الأكاديمــي.  ــت مــن التوت ــصّ المؤق ــز، والســعادة، والتخل ــة، والتحفي ــا مصــدر للمتع أنه

هدفــت دراســة شــوارتز )Schwartz, 2021( إلــى معرفــة العلاقــة بيــن المقارنــة . 4
الاجتماعيــة والســعادة، وفحــصّ مــا إذا كان اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي يؤثــر 
فــي احتــرام الــذات، ويــؤديّ إلــى الحرمــان والإدمــان. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــجُ 
القائــمُ علــى التحليــل الوصفــي، وقــد اســتخدمت أســلوب المســح ل ))5)( مفــردة تتــراوح 
ــة العشــوائية. واســتخدمت  ــمُ اختيارهــمُ بالطريق ــا، ت ــى 96 عامً أعمارهــمُ مــا بيــن 8) إل
الدراســة ثلاثــة مقاييــس: ) -  مقيــاس روزنبــرج لتقديــر الــذات، 2 -  مقيــاس التوجيــه، 
3 -  مقيــاس الســعادة الذاتيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود علاقــة إيجابيــة 
ــه  ــة بين ــود علاق ــدم وج ــك ع ــة، وكذل ــخصّ والمقارن ــعادة الش ــتوى س ــر ومس ــن العم بي
وبيــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا لا توجــد علاقــة بيــن إدمــان وســائل 

ــة والســعادة. ــة الاجتماعي ــن المقارن التواصــل الاجتماعــي وبي

ثانيّاً- السعادة المزيفة والذاتيّة:

هدفــت دراســة كابيــلا )Kapila, 2019( إلــى محاولــة معرفــة تأثيــر وســائل التواصــل . )
الاجتماعــي فــي ســعادة النــاس، وفحــصّ مــدى تأثُيــر اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي حيــاة الأشــخاص. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى التحليــل 
الوصفــي، وقــد اســتخدمت أســلوب المســح لـــ )28)( مفــردة من مختلــفَ الفئــات العمرية، 
تــمُ اختيارهــمُ بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة. و�بقــت فــي إقليــمُ )شــانديغار(. واســتخدمت 
الدراســة أداة الاســتبانة، وتوصلــت إلــى أن غالبيــة المبحوثيــن مــن الفئــات العمريــة 
ــر اســتخدامًا؛  ــا "الإنســتجرام" فهــو الأكث ــه "الواتســاب"، أم ــون  "الفيســبوك" يلي يفضل
ــات )الســعادة  ــى الإعجاب ــا عل ــون مــن خلاله ــاح لهــمُ نشــر صــور يحصل ــه أت نظــرًا لأن
المزيفــة(. ووجــدت أن الأشــخاص مــن عمــر )2 – 40 شــعروا بالســعادة من اســتخدامها؛ 
لأنهــا ســاعدتهمُ فــي التواصــل مــع الأصدقــاء، ومعرفــة التحديثــات، ومشــاهدة الأفــلام. 
ورأوا أنهــا تضيظــع الوقــت، وأنهــا عالــمُ مزيــفَ قائــمُ علــى التمثيــل، ويؤثــر بالســلب فــي 
ــات  ــي العلاق ــرت ف ــزوال، وأنهــا أث ــة وســريعة ال ــه مؤقت ــات في ــراد، والعلاق صحــة الأف

ــا لوجــه. والروابــط الاجتماعيــة والاتصــال وجهً

هدفــت دراســة ســميث )Smith, 2019( إلــى الإجابــة عــن التســاؤل الآتــي: هــل . 2
ــذات والرضــا عــن  الأشــخاص الذيــن يتميــزون بدرجــات عاليــة مــن احتــرام وتقديــر ال
ــمُ الحقيقــي تؤثــر القصــصّ الوهميــة والمحتــوى فــي مســتوى ســعادتهمُ  ــاة فــي العال الحي
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فــي العالــمُ الافتراضــي. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى التحليــل الوصفــي، 
ــوا  ــار(، يجــب أن يكون ــة )لام ــا مــن جامع ــد اســتخدمت أســلوب المســح لســتين �البً وق
مــن مســتخدمي "الفيســبوك" النشــطين. واســتخدمت الدراســة اســتبانة أكســفورد للســعادة، 
ومقيــاس روزنبيــرغ لتقديــر الــذات. وتوصلــت إلــى أن المســتخدمين كانــوا راضيــن عــن 
ــذات  ــرام ال ــن احت ــة ومباشــرة بي ــة قوي ــاك علاق اســتخدامهمُ للفيســبوك، ووجــدت أن هن
والرضــا عــن الحيــاة، فالأشــخاص ذوو احتــرام الــذات الأعلــى يميلــون إلــى الإبــلاغ عــن 
رضــا عــام وســعادة أكبــر عــن الحيــاة. وبينَــت أن احتــرام الــذات مؤشــر قــويّ علــى مــا 
يشــعر بــه النــاس حيــال حياتهــمُ والســعادة مــن حيــث صلتهــا باســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتماعــي.

ــأ بإدمــان . 3 هدفــت دراســة ســيبلاك )Ciplak, 2020( إلــى فحــصّ المتغيــرات التــي تتنب
وســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد اســتخدمت أســلوب المســح لـــ )239( مفــردة تتــراوح 
ــة العشــوائية. واســتخدمت  ــمُ اختيارهــمُ بالطريق ــا، ت ــى 24 عامً أعمارهــمُ مــا بيــن 8) إل
الدراســة مقيــاس إدمــان وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومقيــاس الســعادة )النمــوذج 
القصيــر(. وتوصلــت إلــى أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن متوســط الوقــت الأســبوعي الــذيّ 
يقضيــه البالــغ علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وبيــن شــعوره بالســعادة. كمــا توصلــت 
إلــى أن الأشــخاص غيــر الســعداء يبحثــون علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لتحقيــق 

ســعادتهمُ، علــى عكــس الأشــخاص الذيــن يشــعرون بالســعادة فــي العالــمُ الحقيقــي.

هدفــت دراســة �ــوس وآخريــن )Tuset et al., 2021( إلــى فحــصّ العلاقــات بين إدمان . 4
ــعادة  ــي والس ــق الاجتماع ــن القل ــي، وبي ــائل التواصــل الاجتماع ــات لوس �ــلاب الجامع
ــي،  ــل الوصف ــى التحلي ــمُ عل ــجُ القائ ــى المنه ــدت الدراســة عل والشــعور بالوحــدة. واعتم
وقــد اســتخدمت أســلوب المســح لـــ )200( �البـًـا مــن إحــدى الجامعــات الفلبينيــة، تتــراوح 
ــة العشــوائية. واعتمــدت  ــمُ اختيارهــمُ بالطريق ــا، وت ــى 24 عامً ــن 8) إل أعمارهــمُ مــا بي
الدراســة علــى مقيــاس نمــوذج البالغيــن، ومقيــاس القلــق الاجتماعــي. وتوصلــت إلــى أن 
الأشــخاص الذيــن شــعروا بالقلــق الاجتماعــي والوحــدة يزيــد مســتوى إدمانهــمُ لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي. وبينَــت أن الأشــخاص الذيــن يشــعرون بالســعادة فــي العالــمُ 
ــن بالتفاعــل  ــر مهتمي ــل اســتخدامهمُ لوســائل التواصــل الاجتماعــي، فهــمُ غي الواقعــي يق

مــن خلالــه.

هدفــت دراســة بالافــي )Pallavi, 2022( إلــى استكشــاف العلاقــة بيــن اســتخدام وســائل . 5
ــدى الشــباب. واعتمــدت  ــة ل ــذات والســعادة الذاتي التواصــل الاجتماعــي وبيــن احتــرام ال
الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى التحليــل الوصفــي، وقــد اســتخدمت أســلوب المســح 
لـــ )38)( مفــردة تتــراوح أعمارهــمُ مــا بيــن 8) إلــى 30 عامًــا، تــمُ اختيارهــمُ بالطريقــة 
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العشــوائية. واســتخدمت الدراســة اســتمارة اســتبانة إلكترونيــة، ومقيــاس الســعادة الذاتيــة. 
وتوصلــت النتائــجُ إلــى وجــود علاقــة ســلبية بيــن الســعادة الذاتيــة وبيــن احتــرام الــذات 
واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، فالإكثــار مــن اســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتماعــي يزيــد مــن مســتوى المقارنــة، ويقلــل مــن الســعادة الذاتيــة للفــرد.

هدفــت دراســة تارتاليــا وبيرجنــا )Bergagna & Tartaglia, 2022( إلــى التحقــق . 6
مــن تأثيــر اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الحالــة المزاجيــة، ومعرفــة تأثيــر 
الاســتخدام الســلبي لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الرفاهيــة الذاتيــة. واعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــجُ القائــمُ علــى التحليــل الوصفــي، وقــد اســتخدمت أســلوب المســح 
ل )20)( �البـًـا مــن �ــلاب جامعتيــن حكوميتيــن فــي )تورينــو بإيطاليــا(، تــمُ اختيارهــمُ 
ــى  ــجُ إل ــت النتائ ــى أداة الاســتبانة. وتوصل ــة العشــوائية، واعتمــدت الدراســة عل بالطريق
ــة المزاجيــة، وخلصــت إلــى  عــدم وجــود تأثيــر للاســتخدام الســلبي للفيســبوك فــي الحال
أن الأفــراد الذيــن يعانــون مــن مــزاج منخفــض يــؤديّ اســتخدامهمُ للفيســبوك إلــى خفــض 

مزاجهــمُ الســيئ.

الإطار النظريّ:

أولًا- السعادة الاجتماعيّة:

السعادة في ضوء نظرية الانتماء:

ــا - ســواء داخــل أو خــارج وســائل  ــاء عــام )995)( أنن ــة الانتم ــي نظري رأى )بومســتر( ف
التواصــل الاجتماعــي والعالــمُ الافتراضــي- بحاجــة إلــى القبــول والانتمــاء، ونســعى إلــى الحصــول 
ــا   ــعادتنا ورفاهيتن ــتوى س ــي مس ــر ف ــي تؤث ــة الت ــة الإيجابي ــاعلات الاجتماعي ــى التف ــا وعل عليهم
)Baumeister& Muraven, 1996(. وهــذا مــا توفــره وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة 

ــى  ــة إل ــان؛ كالحاج ــية للإنس ــات الأساس ــة الحاج ــل تلبي ــن أج ــتخدم م ــح يسُ ــذيّ أصب ــبوك ال الفيس
ــي  ــي ف ــرض الذات ــى الع ــة إل ــن، والحاج ــع الآخري ــارب، والتواصــل م ــاء، والتق ــول، والانتم القب
ــية  ــات النفس ــر الاحتياج ــو يوف ــة. فه ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــات وخاص ــى المعلوم ــول عل الحص
والاجتماعيــة الأساســية؛ كالترابــط والاســتقلالية والكفــاءة، وهــو ضــروريّ لتحقيــق الســعادة 
والرفاهيــة، ولكنهمــا تختلفــان فــي بروزهمــا ومعناهمــا باخــتلاف الثقافــات والســياقات الاجتماعيــة 

(Stănculescu & Griffiths, 2023( المختلفــة
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السعادة الاجتماعيّة بيّن الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي:

به مصطلحات  واستبُدلت  جديد،  هو  ما  لكل  شامل  بأنها مصطلح  السعادة  )فينهوفن(  عرف 
مثل: الرفاهية الفردية والاجتماعية وجودة الحياة، وميزَ بين الحياة الجيدة من الخارج وتكون في 
البيئة، وبين الحياة الجيدة من الداخل وتكون في الفرد )Veenhoven, 2012a(. ورأى أن هناك 
مجموعة من العوامل التي تؤثر في سعادة المرء كالعلاقات الاجتماعية؛ فهي ضرورية لحدوث 
السعادة، وبيئة المرء التي تؤثر في الرفاهية الذاتية )Veenhoven, 2012b(. وهذا ما يتوافر في 
وسائل التواصل الاجتماعي التي سمحت لنا بالتواصل مع الأشخاص والأصدقاء القدامى، ولكنها 
في الوقت نفسه أثرت في علاقاتهمُ الشخصية وحياتهمُ اليومية. فعلى الرغمُ من أنها توفر فرصًا في 
تكوين دوائر اجتماعية وشبكة من العلاقات الاجتماعية الافتراضية من خلال وسائلها المختلفة التي 
تولد إحساسًا بالسعادة المزيفة، فإنها تؤثر في السعادة في العالمُ الحقيقي؛ لأن ذلك سيقلل تفاعلاتهمُ 

وأنشطتهمُ الاجتماعية.

السعادة والرفاهيّة بيّن الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي:

يعــد أحــدَ المكونــات المهمــة للصحــة النفســية والســعادة والرفاهيــة تعلــمُُ بنــاء علاقــات 
ــه  ــت بمواقع ــح عصــر الإنترن ــد أصب ــط الأســريّ .)Çolak, 2016(. فق ــة خــارج المحي اجتماعي
المختلفــة ينجــز هــذه المهمــة، إذ يمنــح المســتخدمين وصــولًا غيــر مســبوق تاريخيًّــا إلــى شــبكاتهمُ 
الاجتماعيــة فــي الوقــت والمــكان اللذيــن يختارونهمــا بنقــرة واحــدة علــى أيّ موقــع مــن المواقــع، 
ومــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي يســتطيعون تكويــن مئــات الصداقــات؛ ممــا يؤثــر فــي 
مســتوى ســعادتهمُ ورفاهيتهــمُ. ففيهــا يميلــون إلــى مشــاركة الأحــداث الإيجابيــة، ويكونــون أكثــر 
تحفيــزًا للتفاعــل مــع الآخريــن عليهــا، علــى عكــس المكالمــات الهاتفيــة والرســائل النصيــة، فمــن 
ــمُ  ــلبي، ويت ــه بشــكل س ــمُ علي ــمُ الحك ــى لا يت ــة حت ــر المرغوب ــه غي ــرد تجارب ــا يشــارك الف خلاله

ــا لوجــه مشــاركتها أكثــر عــن �ريــق الاتصــال وجهً

الصداقة والسعادة بيّن الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي:

أضحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي - وخاصــة الفيســبوك- تســاعد علــى تكويــن عــدد كبيــر 
ــتوى  ــي مس ــر ف ــذا يؤث ــه، وه ــا لوج ــاء وجهً ــدلًا الأصدق ــاء، ب ــاء الأصدق ــاء وأصدق ــن الأصدق م
العلاقــات الحميميــة. وقــد وفــرت بأدواتهــا المختلفــة ســهولة الوصــول إلــى الأصدقــاء الذيــن أرغــب 
ــي،  ــمُ الواقع ــار العال ــارج إ� ــمُ خ ــال معه ــى اتص ــاظ عل ــع، والحف ــي الواق ــمُ ف ــل معه ــي التعام ف
والاشــتراك فــي الشــبكات الاجتماعيــة الخاصــة بهــمُ )Manago, 2015(. وأصبحــت تفتقــر 
إلــى العمــق والأصالــة والثقــة الحقيقيــة التــي تنبــع مــن الإفصــاح عــن الــذات وجهًــا لوجــه. وهــذه 
المعاييــر؛ كالترابــط والرفقــة والمســاعدة والألفــة والــولاء والثقــة والراحــة والطمأنينــة هــي التــي 
ــل  ــا يجع ــاءة، مم ــط والاســتقلالية والكف ــانية الأساســية للتراب ــة الاحتياجــات الإنس ــن تلبي ــن م تمكظ
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تقــارب الصداقــة مصــدرًا حاســمًا للســعادة. فالصداقــات وجهـًـا لوجــه توفــر فرصًــا لتلقــي الرعايــة 
والاهتمــام والعوا�ــفَ، والقــدرة علــى التفــاعلات الاجتماعيــة مــع الآخريــن؛ ممــا يعــزز الســعادة

السعادة والمقارنة الاجتماعيّة بيّن الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي:

رأى العلمــاء أن الأفــراد المصابيــن بالاكتئــاب والتوتــر تزيــد لديهــمُ مســتويات المقارنــة 
الاجتماعيــة لديهــمُ وخاصــة مــع الآخريــن الذيــن يعتقــدون أنهــمُ أفضــل حــالًا، كمــا يعانــون مــن 
ــراد ذوو  ــا الأف ــة )Jakubovská & Waldnerová, 2020(. أم ــة المزاجي ــي الحال ــاض ف انخف
ــا يتعرضــون  ــة عندم ــة المزاجي ــي الحال ــاض ف ــن انخف ــون م ــة فلا يعان ــة المرتفع ــة المزاجي الحال
لتيــار مــن المعلومــات عــن الآخريــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بــل قــد يكونــون أكثــر 
ســعادة فــي حياتهــمُ. أمــا الأفــراد الذيــن يعانــون مــن انخفــاض فــي تقديــر الــذات فإنهــمُ يظُهــرون 
ــة، فوســائل التواصــل الاجتماعــي  ــذات الافتراضي ــة وال ــذات الحقيقي ــن ال ــدًا مــن التناقــض بي مزي
قــد تؤثــر فــي مســتوى الســعادة بعــدة �ــرق، وذلــك بنــاء علــى نــوع المنصــة، فمــثلًا: منصــة مثــل  
"الإنســتجرام " قللــت مــن مســتويات الســعادة، وزادت مــن معــدلات الاكتئــاب وخاصــة لدى النســاء 
نتيجــة اســتخدامهمُ للمقارنــات التصاعديــة والنزوليــة. ويمكــن أن تكــون مفيــدة لرفاهيتنــا الذاتيــة؛ 
ــمُ،  ــات معه ــاء علاق ــن، وبن ــع الآخري ــى التواصــل م ــدرة عل ــة الق ــا المختلف ــا بأدواته ــا منحتن لأنه
ــن. فالأشــخاص  ــع الآخري ــة م ــون ســلبية نتيجــة المقارن ــد تك ــات، وق ــكار والذكري ومشــاركة الأف
غيــر الســعداء يهتمــون بالمقارنــات الاجتماعيــة؛ ممــا يقلــل مــن احترامهــمُ لذواتهــمُ، ويزيــد مــن 

ــا بالمقارنــات الاجتماعيــة مســتوى تعاســتهمُ، أمــا الســعداء فهــمُ أقــل اهتمامً

ثانيّاً- السعادة بيّن الحقيّقيّة والمزيفة:

التوترات بيّن الأصالة والسعادة في عصر ما بعد الحداثة:

)فرويد(  فقد رأى  والسعادة،  المتعة  تحقق  الفطرية، وبذلك  تتعامل وفق �بيعتك  أن  الأصالة 
استحالة تحقيق مشروع السعادة، وأنه إذا حدث فلن يحدث إلا بطريقة عرضية ومزيفة، ورأى أنها 
شعور ضعيفَ للغاية بالرضا )Jiménez & Sanchotene, 2022(. أما )بومان( فقد رأى أن 
السعادة في عصر ما بعد الحداثة قائمة على فكرة الحرية والمساواة والرفاهية الذاتية، فالسعادة فيها 
تقوم على أربعة مبادئ: ) - الفردية والتنافسية، 2 - حق عالمي، 3 - واجب ثقافي، 4 - المسئولية 
الفردية، وبهذا تصبح السعادة فيها عرضية مؤقتة ومزيفة كما وصفها )فرويد(، فأصبحت مسؤولية 

.(Bauman, 2000( فردية، مما يضُعفَ من الروابط الاجتماعية والثقافية

الأصالة ودورها في تشكيّل السعادة بيّن الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي:

ــا  ــي ذواتن ــداف ترض ــعي وراء أه ــن الس ــي تتضم ــدة، فه ــاة الجي ــر الحي ــة جوه ــد الأصال تع
الداخليــة، والاســتفادة مــن مواهبنــا وقدراتنــا )Ng, 2021(. أمــا الأصالــة علــى وســائل التواصــل 
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الاجتماعــي فتتحقــق عــن �ريــق نشــر ذواتنــا الحقيقيــة، وهــذا يرتبــط بالســعادة والرفاهيــة. 
فمشــاركة الأشــخاص تجــارب الحيــاة اليوميــة تحــدث عندمــا يكونــون راضيــن عــن حياتهــمُ 
وســعادتهمُ. ويــرى الباحــث أن الأفــراد الأكثــر صدقـًـا فــي التعبيــر عــن أنفســهمُ ويتمتعــون بمســتوى 
عــالٍ مــن الرفاهيــة، هــمُ أكثــر عرضــة للتعبيــر عــن أنفســهمُ بشــكل أصيــل علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وأن الســعادة الحقيقيــة هــي أن نكــون صادقيــن مــع أنفســنا، وأن نشــارك حياتنــا كمــا 

هــي دون تزييــفَ

المقارنات الاجتماعيّة المزيفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي:

أتاحــت لنــا وســائل التواصــل الاجتماعــي الوصــول إلــى العديــد مــن جوانــب الحيــاة المختلفــة 
للنــاس؛ ممــا يزيــد مــن فــرص المقارنــة الاجتماعيــة بشــكل تصاعــديّ؛ وذلــك لأن ملفــات تعريــفَ 
الوســائط الاجتماعيــة تخلــق حقيقــة زائفــة عــن حيــاة النــاس؛ ممــا يؤثــر فــي الرفــاه والتقييــمُ الذاتــي 
ــد الشــعور  ــة يول ــائلها المختلف ــى وس ــوى عل ــرض للمحت ــرة التع ــاج، 2023(. فكث ــان والح )بوزي
بــأن الآخريــن لديهــمُ حيــاة أفضــل ممــا لدينــا، وهــذا مزيــفَ، فهــمُ ينشــرون أفضــل صــورة لديهــمُ 
للحصــول علــى إعجابــات وتعليقــات إيجابيــة. فعندمــا يكــون الأفــراد فــي مــزاج ســيئ يعتقــدون أن 
الآخريــن أكثــر ســعادة، وهــذا مــا توفــره وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ إذ إنهــا تجعــل المقارنــة 
الاجتماعيــة أســهل، ووفــرت للأفــراد الذيــن يشــعرون بتدنــي احتــرام الــذات فــي العالــمُ الواقعــي 

فرصــة لتعويــض هــذه العلاقــات غيــر المرضيــة

تأثيّر ذواتنا في تحقيّق السعادة الحقيّقيّة والمزيفة: 

ــدة  ــة الفري ــه الكامن ــق ذات ــمُ النفــس )أبراهــام ماســلو( أن الشــخصّ إذا اســتطاع تحقي رأى عال
الداخليــة فــإن ذلــك يؤثــر فــي مســتوى ســعادته، أمــا )فيكتــور فرانــكل( فقــد رأى أنه لا يمكن الســعي 
وراء الســعادة، بــل يجــب أن يكــون لــدى المــرء ســبب ليكــون ســعيدًا، أمــا )جــون ســتيورات ميــل( 
فــرأى أن الأشــخاص الســعيدين حقـًّـا هــمُ الأشــخاص الذيــن يســعون إلــى إســعاد الآخريــن وتحســين 
ــي  ــة الت ــا المثالي ــا بنشــر ذواتن البشــرية Ng,2021((. فوســائل التواصــل الاجتماعــي ســمحت لن
ــا مــا تكــون مزيفــة لا تعكــس الواقــع بدرجــة عميقــة. فالســعادة  تتوافــق مــع رغباتنــا، والتــي غالبً
فيهــا مزيفــة قائمــة علــى الاســتهلاك والترفيــه، وعلــى الوجــه الآخــر قــد تكــون وســيلة للتعبيــر عــن 
الســعادة الأصليــة الحقيقيــة عــن �ريــق تنميــة الوعــي بقضيــة إنســانية معينــة. فاســتخدام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي هــو الــذيّ يصنــع الفــرق مــا بيــن الحقيقــي والمزيــفَ
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ثالثاً- السعادة الذاتيّة:

السعادة الذاتيّة بيّن الواقع وسائل التواصل الاجتماعي:

تمثل الذات الهوية أصالة الفرد وأعمق تجربة للوجود )Ng, 2021(. أما السعادة فهي حالة 
شخصية تقوم على: القيام بما يشعر به المرء، والبقاء محا�اً بالمهمين، والرضا النفسي، والتسلية، 
والضحك. وهذا ما يتوافر في وسائل التواصل الاجتماعي - وخاصة موقع الإنستجرام- التي سمحت 
بعكس نرجسية الأفراد، فهي وسيلة تساعد النرجسيين على إرضاء نرجسيتهمُ؛ مما يؤديّ إلى جعلهمُ 
أكثر سعادة وإدمانا لها. أما عن )الهوية الذاتية( فترتبط بتحقيق السعادة، فكلما تقدَم الفرد في العمر 
كان تعريفه لذاته أكثر تحديدًا )Berezan et al.,2017(. فوسائل التواصل الاجتماعي ساعدتهمُ 
من خلال أدواتها المختلفة - من نشر وإعجاب ومشاركة- من تكوين هوياتهمُ الذاتية، مما يؤديّ إلى 
تشكيل السعادة الافتراضية. فهي ملعب لتحقيق الذات، ومن خلالها يستكشفَ الفجوة بين ذاته المثالية 
الأصيلة وبين صورته الذاتية لنفسه، فالانخرا� فيها قد يكون شكلًا من أشكال الهرب من الواقع 

والسماح بعرض ذواتهمُ غير الأصيلة.

السعادة واحترام الذات بيّن الوقع ووسائل التواصل الاجتماعي: 

يرى بعض أن احترام الذات يكون من خلال رؤيتك لنفسك ورأيك فيها، وقدراتك، وقيمتك، وهو 
وسيط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في السعادة الذاتية، فالشخصّ الذيّ يتمتع 
بتقدير كبير لنفسه يتمتع بسعادة ذاتية عالية بغض النظر عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
وقد رأى كل من )بيتمان ورايش( )6)20( أن وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على الصورة 
ترتبط ارتبا�اً سلبياًّ بالوحدة، وترتبط بشكل إيجابي بالسعادة، وخاصة عند الأشخاص الذين لديهمُ 
مستويات عالية من المقارنة الاجتماعية )Guha, 2021(. فشبكات التواصل الاجتماعي قد تولظد 
الذين لديهمُ اهتمام بكيفية نظرة الآخرين لهمُ، ولديهمُ مستويات عالية من الشك  حزناً للأشخاص 

الذاتي، وأكثر ميلًا لمقارنة أنفسهمُ بالآخرين.

السعادة والرفاهيّة الذاتيّة في ضوء نظرية السعادة والمتعة:

إن نظرية السعادة عرفتها بالرفاهية النفسية، وتشير إلى تطوير وإدراك الإمكانات وظروف 
المعيشة المثلى، أما نظرية المتعة فتعرفها على أنها رفاهية ذاتية، تتكون من مكونين: ) - معرفي، 
ويشير إلى التقييمُ المعرفي للرضا عن الحياة، 2 - عا�في، وهو مرتبط بالتجربة، وتعظيمُ التأثيرات 
الإيجابية، وتجنب التأثيرات السلبية. )Laurent et al., 2022( فالسعادة تختلفَ من شخصّ لآخر، 
فمثلًا: يمكن أن يكون تناول وجبة جيدة مصدرًا لسعادة شخصّ، بينما لا يعدُها الآخر سعادة؛ وذلك 
بسبب الفروق الفردية والتوقعات. فالسعادة جزء من الرفاهية الذاتية التي تعتمد على تقييمُ الشخصّ 
المتعمد يؤثر في  التواصل الاجتماعي فالنشر  المزاجية. أما في وسائل  لحياته وعوا�فه وحالاته 
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السعادة؛ فهو يزيد من المشاعر الإيجابية والرفاهية الذاتية؛ إذ يسمح بمحاكاة الأحداث الإيجابية، 
وزيادة بروز اللحظات الحالية، وذكريات السيرة الذاتية الإيجابية.

العدوى العاطفيّة ووسائل التواصل الاجتماعي:

ــة، وهــي انتشــار العوا�ــفَ  ــدوى العا�في ــا الع ــا عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي ففيه أم
ســواء بطريقــة لفظيــة أو غيــر لفظيــة )Steinert, 2020(. وتــؤديّ إلــى شــعور الآخريــن بنفــس 
المشــاعر، فالمنشــورات والحــالات التــي ينشــرها المســتخدم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
تؤثــر فــي الآخريــن )OkungbayeK, 2022(. والتعــرض لمحتــوى عا�فــي إيجابــي فــي موجــز 
الأخبــار يزيــد مــن الكلمــات الإيجابيــة لديهــمُ، أمــا عندمــا تــمُ التقليــل مــن المحتــوى الإيجابــي فــي 
موجــز الأخبــار فقــد مــال المســتخدمون إلــى اســتخدام المزيــد مــن الكلمــات الســلبية وعــدد أقــل مــن 
الكلمــات الإيجابيــة فــي مشــاركة الحالــة الخاصــة بهــمُ. فالمنشــورات القائمــة علــى المشــاعر تؤثــر 
فــي مشــاعر القــارئ وفــي مســتوى ســعادته، فوســائل التواصــل الاجتماعــي تمتلــك القــدرة علــى 

تحســين رفاهيتنــا وســعادتنا لتمكيــن التفــاعلات المباشــرة

الخوارزميّات التنبؤية ودورها في التأثيّر في عواطف المستخدم:

تتميــز الخوارزميــات التنبؤيــة بتقديــمُ تنبــؤات عاليــة الدقــة، وبالقــدرة علــى اكتشــاف الخطــأ 
وتجنبــه، وقــادرة علــى التنبــؤ بالســمات النفســية المختلفــة للمســتخدمين بدرجــة عاليــة مــن الدقــة، 
وتجنُــب المشــكلات التــي يقــع فيهــا العنصــر البشــريّ، وعندمــا تســتوعب الرســائل النصيــة 
والمنشــورات والحــالات فإنهــا قــادرة علــى تقديــمُ اقتراحــات لحــل هــذه المشــكلات، فقــد توصــي 
مــثلًا بالنــوم لفتــرة �ويلــة، وأن تفاعلــك مــع محمــد ســيزيد مــن مســتوى اكتئابــك، أو أن تحدُثــك 
ــن مــن مزاجــك )Ng, 2022(. لقــد أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي  مــع محمــد ســوف يحُسظ
ــة المســتخدم ومشــاعره. فمــن خلالهــا  ــة للســيطرة علــى عا�ف ــات التنبؤي ــى الخوارزمي تعتمــد عل
ــرار، وسيشــعرون  ــع الق ــس النمــط وأســلوب صن ــن يشــاركونه نف ــراد الذي يســتطيع مشــاركة الأف
ــا التــي  ــة العا�فيــة لأصدقائهــمُ، فإحــدى المزاي بمزيــد مــن الســعادة والاســتياء علــى حســب الحال
توفرهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي التفاعــل بيــن المســتخدمين وأصدقائهــمُ وأفــراد أســرهمُ 
ــب  ــس، أو تجن ــة بالنف ــاء، والثق ــاعر الانتم ــن مش ــد م ــا يزي ــات؛ مم ــاركة المعلوم ــن خلال مش م

ــا لوجــه التوتــر الــذيّ يحــدث أثنــاء الاتصــال وجهً

وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في الكشف عن مؤشرات الاكتئاب:

النظر  بغض  فيها مستخدموها سعادتهمُ  الاجتماعي منصة يصور  التواصل  أصبحت وسائل 
عما يجريّ في حياتهمُ الحقيقية، وعلى الرغمُ من محاولات إخفاء السلبيات فإننا نميل إلى الكشفَ 
عن ميولنا الاكتئابية من خلال لغتنا على وسائل التواصل الاجتماعي )Ng, 2022(. فعلى غرار 
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الحياة الواقعية، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تكشفَ عن بداية الاكتئاب من خلال أدواتها 
المختلفة، مثل: التغييرات في اللغة، والفترات الفاصلة بين تحديثات الحالة، والزيادة المفاجئة في 
الفيسبوك، والتعليقات العدائية بسبب أو بدون سبب، وتحديثات الحالة التي تبحث عن  منشورات 
الانتباه، والتفاعلات الاجتماعية السلبية مع الآخرين، فكلها إشارات إلى الاكتئاب. وقد يكون من 
السهل إخفاء الاكتئاب عندما ترى شخصًا من حين لآخر، ولكنك لا تستطيع إخفاءه على وسائل 
النشا�  في  كالانخفاض  المؤشرات؛  من  مجموعة  تقدم  التي  أنما�ها  بسبب  الاجتماعي  التواصل 

الاجتماعي، وزيادة المشاعر السلبية، والتركيز على الاهتمام الذاتي.

الحالة المزاجيّة والاكتئاب بيّن الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي:

ــة  ــا للبيئ ــه انتباهن ــة مــن خلال توجي ــا اليومي ــي حياتن ــة دورًا حاســمًا ف ــة المزاجي ــؤديّ الحال ت
ــا  ــا أنه ــن، وتفســيراتنا، كم ــذات والآخري ــا عــن ال ــة، وتصوراتن ــا الاجتماعي ــي علاقتن ــر ف والتأثي
أساســية للتعبيــر عــن الأفــكار والآراء )Abbasi & Drouin, 20(9(. ولهــا تأثيــر فــي مواقــفَ 
ــاء نشــرهمُ  ــراد أثن ــى إدراك ســلوك الأف ــة سيســاعدنا عل ــمُ الحــالات المزاجي ــرد وســلوكه. ففه الف
ــون  ــد يك ــوى المشــترك ق ــن أن المحت ــائل التواصــل الاجتماعــي، فبالرغــمُ م ــى وس ــمُ عل لأحداثه
ــاب. أمــا عــن  ــة للمســتخدم كالوحــدة والاكتئ ــه يمكــن أن يعكــس الحــالات العا�في ــا فعن موضوعيًّ
الشــعور بالســعادة فيثيــر رغبــة الفــرد فــي الكشــفَ عــن حالتــه العا�فيــة الإيجابيــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وهــو أيضًــا خيــار بديــل للتخلــصّ مــن الشــعور بالوحــدة، أو التهــرب مــن 

ــة ــاة الواقعي المشــكلات التــي تحــدث فــي الحي

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أولًا- خصائص عيّنة الدراسة:

تصنيّف حالات الدراسة حسب متغيّر النوع:. 1

تبيــن أن حــالات الدراســة قــد تضمنــت )20( مفــردة مــن فئــة الذكــور والإنــاث، وقــد اختــار 
الباحــث حــالات الدراســة بعنايــة كبيــرة، وهــي مقســمة بالتســاويّ %50 إلــى %50 بيــن الذكــور 

والإنــاث؛ حتــى تظهــر الفــروق بينهــمُ إن وُجــدت

تصنيّف حالات الدراسة حسب متغيّر السن:. 2

ــل مــن 25،  ــة 22 لأق ــردة مــن فئ ــت حــالات الدراســة )20( مف ــر الســن تضمن بحســب متغي
وذلــك لأن عــدد ســنوات الدراســة فــي )كليــة الحقــوق( أربــع ســنوات، أمــا فــي )كلية �ب الأســنان( 

فتكــون الدراســة فيهــا خمــس ســنوات
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تصنيّف حالات الدراسة حسب متغيّر الكليّة:. 3

ــوق بنســبة  ــة الحق ــردات مــن كلي ــت حــالات الدراســة )0)( مف ــة تضمن ــر الكلي بحســب متغي
ــة )50%) ــبة مئوي ــنان بنس ــة �ــب الأس ــن كلي ــردات م ــة )%50(، و)0)( مف مئوي

تصنيّف حالات الدراسة حسب متغيّر المؤهل العلمي للأب:. 4

توصــل الباحــث إلــى أن المؤهــل العلمــي للأب لــدى غالبيــة حــالات الدراســة مؤهــل 
ــمُ  ــبة تعلي ــاع نس ــى ارتف ــير إل ــذا يش ــة )%80(، وه ــبة مئوي ــردة، بنس ــمُ )6)( مف ــي وعدده جامع
آبــاء المبحوثيــن؛ ممــا ينعكــس علــى ســعادتهمُ ســواء فــي الواقــع أو مــن خلال وســائل التواصــل 
ــدى المبحوثيــن، يســهمُ فــي  ــد ل الاجتماعــي، ويســاعد فــي وجــود )محيــط اجتماعــي وثقافــي( جي

ــعادتهمُ ــكيل س تش

تصنيّف حالات الدراسة حسب متغيّر المؤهل العلمي للأم:. 5

توصــل الباحــث إلــى أن المؤهــل العلمــي للأم لــدى غالبيــة حــالات الدراســة مؤهــل جامعــي 
وعددهــمُ )7)( مفــردة، بنســبة مئويــة )%85(، وهــذا يــدل علــى ارتفــاع الوعــي بأهميــة التعليــمُ 
لــدى المــرأة، وارتفــاع نســبة المتعلميــن مــن أمهــات المبحوثيــن، ممــا يســاعد فــي وجــود محيــط 

اجتماعــي وثقافــي جيــد لــدى المبحوثيــن، يســهمُ فــي تشــكيل ســعادتهمُ

تصنيّف حالات الدراسة حسب متغيّر مستوى دخل الأسرة:. 6

ــة  ــن فئ ــردات م ــت حــالات الدراســة )0)( مف ــر مســتوى دخــل الأســرة تضمن بحســب متغي
ــة 0000)  ــردة مــن فئ ــة )%50(، و)0)( مف ــه بنســبة مئوي ــل مــن 0000) جني ــه لأق 5000 جني

ــة )50%). ــه بنســبة مئوي ــن 5000) جني ــل م ــه لأق جني

ثانيّاً- السعادة ما بيّن الواقع الفعلي ووسائل التواصل الاجتماعي:

وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي فــي مفهــوم الســعادة، ورؤيتهــم لهــا، وكيّــف أثــرت ثــورة . 1
الاتصــالات وتكنولوجيّــا المعلومــات فيّها؟

رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن الســعادة شــعور داخلــي مرتبــط بدرجــة كبيــرة بالرضــا عــن 
الحيــاة، والرضــا الداخلــي عــن النفــس، وبالا�مئنــان، والراحــة، القناعــة، والعلاقــات الاجتماعيــة 
مــع المحيــط الاجتماعــي والثقافــي، والصحــة الجيــدة بغــض النظــر عــن الطبقــة التــي أنتمــي إليهــا، 

والأمــوال التــي أمتلكهــا:

ــا مــش  "الســعادة هــي لمــا أبقــى نايــمُ علــى مخدتــي أبقــا راضــي عــن نفســي، حاســس أن أن
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ظالــمُ حــد. وفــي القــدرة علــى الاســتمتاع بالحاجــة المتاحــة ليــا، وأنــى أعمــل حاجــات أنــا بحبهــا، 
ــا. وفــي راحــة البــال، والصحــة الجيــدة، وعلاقاتــي مــع محيطــي الاجتماعــي  وابســط اللــي حولي
ــون  ــك تبتســمُ، تنبســط، تك ــي حــد يخلي ــك تلاق ــمُ مصــدر للســعادة. الســعادة أن ــي باعتباره والثقاف
ــاس بتســعدك  ــك ن ــه، ويكــون حوالي ــثلًا وردة مــن حــد بتحب ــرة م ــفَ الصغي ــى المواق ــاح، وف مرت
ســواء أهلــك أو صحابــك. الســعادة شــعور بالا�مئنــان وبالراحــة أكتــر، وبالقناعــة والرضــا بالحيــاة 

اللــي أنــا عايشــها، مــش بالفلــوس ولا بالمنصــب ولا بالمــكان اللــي عايــش فيــه"

هــذا وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســة  )Ping et al., 2020( التــي توصلــت إلــى 
أن الســعادة تتركــز فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للإنســان، وقضــاء وقــت مــع أفــراد الأســرة

لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الانتمــاء( فــإن الســعادة تتحقــق مــن خلال 
القبــول والانتمــاء، والتفــاعلات الاجتماعيــة الإيجابيــة، ونظريــة )الســعادة والمتعــة( فإنهــا جــزء 

مــن الرفاهيــة الذاتيــة التــي تعتمــد علــى تقييــمُ الشــخصّ لحياتــه وعوا�فــه وحالاتــه المزاجيــة

كمــا أوضحــت غالبيــة حــالات الدراســة أن ثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات غيــرت 
مــن مفهــوم الســعادة ومــن معاييرهــا، وجعلتهــا عرضيــة ومؤقتــة ومزيفــة، قائمــة علــى الســعادة 
الفرديــة، وعلــى الاســتهلاك، والإشــباع الفــوريّ للحاجــات لتحقيــق المتعــة، بعــد أن كانــت قائمــة 
علــى القناعــة والرضــا عــن الحيــاة، وعلــى المســتوى الاقتصــاديّ والاجتماعــي الــذيّ أعيــش فيــه:

تقــول الحــالات ))(، و)4(، و)6(، و)0)(، و)8)(: "الثــورة خلــت النــاس مــش راضيــة عــن 
ــا لأساســيات  ــو بصين ــاس، ل ــن احتياجــات الن ــة، وم ــر الســعادة المزيف ــن معايي ــا وزودت م حياته
الحيــاة الحاجــات ديّ مــش ضروريــة ليهــا، بــس همــا قــدروا يقنعــوك بــدا عشــان تبقــي مســتهلك 
ــر الحــالات )5(،  ــة ديّ". وتذك ــن الطبق ــا مــش م ــي أنت ــو مســتهلكتش الحاجــة ديّ يبق ــي، ول مثال
ــاس  ــي، الن ــن دلوقت ــن م ــعادة أحس ــت الس ــورة كان ــل الث ــان قب و)7(، و)8(، )))(، و)4)(: "زم
كانــوا بيكونــوا ســعداء مــن حاجــات بســيطة، دلوقتــي التكنولوجيــا والسوشــيال ميديــا خلــت الســعادة 
لحظيــة وفرديــة مــش جمعيــة، بقــت بتكبــر مــن مفهــوم الســعادة بتحسســك أنــك مــش أحســن حــد 
وفــي نــاس أحســن منــك. العيشــة العاديــة بقــت بالنســبة للنــاس تقليديــة، أمــا زمــان كانــت الحاجــات 
ــعادة"،  ــس بس ــان اح ــث عش ــون حدي ــة، تليف ــا عربي ــون معاي ــز يك ــي عاي ــا دلوقت ــعادة، أم ديّ س
وتقــول الحــالات )9(، و)5)(، و)6)(، و)20(، و)7)(، و)9)(: "الثــورة خلــت النــاس بقــت 
كلهــا اســطنبة واحــدة، وزودت مــن معاييــر الســعادة المزيفــة، خلــت النــاس عندهــا أحلام أكبــر مــن 

قدرتهــا، وبيضيعــوا عمرهــمُ فــي أنهــمُ يحققــوا نجاحــات بــدل مــا يســتمتعوا بالحيــاة"

ــى  ــت إل ــي توصل ــة )Kapila, 2019( الت ــع دراس ــة م ــة الحالي ــجُ الدراس ــق نتائ ــذا، وتتف ه
ــة،  ــه ســطحية، ومؤقت ــات في ــات العلاق ــا المعلوم ــي عصــر الاتصــالات وتكنولوجي أن الســعادة ف

ــزوال ــريعة ال وس
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و�بقًــا لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الانتمــاء( فــإن وســائل التواصــل 
ــا المعلومــات ســاعدت فــي تلبيــة  الاجتماعــي التــى هــى جــزء مــن ثــورة الاتصــالات وتكنولوجي
ــع  ــل م ــاء، والتقــارب، والتواص ــول، والانتم ــى القب ــة إل ــان؛ كالحاج ــية للإنس ــات الأساس الحاج

ــي ــن، والعــرض الذات الآخري

رؤيــة الشــباب الجامعــي حــول الســعادة: هــل تأتــي مــن الواقــع، أم مــن وســائل التواصــل . 2
الاجتماعــي؟ أم مــن الاثنيّــن معــا؟

رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن الســعادة تأتــي مــن الواقــع؛ لأنــه عالــمُ مــاديّ ملمــوس، وليــس 
مــن العالــمُ الافتراضــي غيــر المــاديّ وغيــر الملمــوس القائــمُ علــى الدوباميــن المزيــفَ المتمثــل فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، إذ إن الواقــع قائــمُ علــى العلاقــات وجهـًـا لوجــه، والمشــاعر الحقيقيــة 

الملموســة والدوباميــن الحقيقي:

"السعادة  و)7)(:  و)4)(،   ،)(3( و)8(،  و)7(،  و)6(،  و)5(،  و)3(،   ،)(( الحالات  تقول 
تقولي كلمة كويسة في وشي  لما  الناس  الواقع،  التعاملات في  أنا عمومًا بفضل  الواقع،  تأتي من 
دا بيجبلي سعادة اكتر من لما تقولهالي في شات لأنوا بيدمر علاقات لأن مشاعريّ مش واصلة 
عكس الواقع المشاعر واصلة، وعشان الكلمة الحلوه في الواقع بتفرق. وتذكر الحالة )4(، و)0)(، 
و)5)(: "السعادة تأتي من الواقع عموما الإنسان عندوا اتنين دوبامين؛ ) - دوبامين الحقيقي؛ ودا 
اللي بيبقى موجود جوا الإنسان، 2 - دوبامين مزيفَ؛ وهو اللي موجود في السوشيال ميديا، أو أيّ 
حاجة افتراضية، السعادة الحقيقية والصحية أنك تنزل للواقع وتشوف حياتك، زيادة معدلات القلق 

والتوتر ما هو بسبب أن حياتك مبقتش �بيعية ".

 ،)Tus et al., 2021( و )Smith, 2019( :هذا، وتتفق نتائجُ الدراسة الحالية مع دراسات
و)Ciplak, 2020( التي توصلت إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة في العالمُ الواقعي يقلُ 

استخدامهمُ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأنهمُ غير مهتمين بالتفاعل من خلاله.

 ،)Pittman, 2018(و ،)Ward, 2016( :هــذا وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحالية مــع دراســات
و )Ping et al., 2020(  التــي توصلــت إلــى أن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكونــون 
أكثــر ســعادة مــن غيــر المســتخدمين، وإلــى أنهــا مصــدر للمتعــة والتحفيــز والســعادة والتخلــصّ 

المؤقــت مــن التوتــر الأكاديمــي.

هــذا وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع نظريــة )الانتمــاء(، و)الســعادة والمتعــة( اللتيــن رأتا 
ــات والســياقات  ــا باخــتلاف الثقاف ــي بروزهمــا ومعناهم ــان ف ــة تختلف ــق الســعادة والرفاهي أنّ تحقي
الاجتماعيــة المختلفــة؛ وذلــك بســبب الفــروق الفرديــة والتوقعــات، فيمكــن أن تأتــي مــن الواقــع أو 

مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي
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وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي حــول التســاؤل الآتــي: هــل اســتخدام وســائل التواصــل . 3
الاجتماعــي يجلــب لهــم الســعادة والرضــا عــن الحيّــاة؟ وهــل مقــدار الوقــت الــذيّ 

ــي مســتوى ســعادتهم؟ ــر ف ــا يؤث ــه عليّه يقضون

ــر  ــر مــن معايي ــة حــالات الدراســة أن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي غيَ رأت غالبي
الســعادة والرضــا عــن الحيــاة، وزاد مــن معــدلات الإدمــان والانطوائيــة؛ لأن الســعادة فيهــا مزيفــة 
ولحظيــة وذاتيــة، ويعــرض فيهــا الكثيــر مــن المشــكلات، والآراء الســلبية، والمشــهورين المزيفين:

تقول الحالات ))(، و)3(، و)5(، و)7(، و)0)(، و)8)(: "استخدام السوشيال ميديا بيدايقني 
واقع  على  بيحزن  الواحد  أونطة،  وهما  بتتشهر  اللي  الناس  كتير،  سلبية  وآراء  مشاكل  في  لأن 
المجتمع. ولا يجلب ليا السعادة لأن مفهوشُ حاجة حقيقية كلوا وهمُ في وهمُ، السوشيال ميديا غيرت 
معايير السعادة، وهى أصلن السعادة فيها لحظية، وشخصية، وذاتية افرح نفسي على حساب أيّ حد 
ودا مش صح". وتذكرالحالات )4(، )6(، و)9(، )7)(، و)20(: "لا تجلب السعادة هى كلها على 
بعضها فيك هى معمولة عشان حاجة معينة، عشان تقرب الناس من بعضها، السوشيال ميديا أحنا 
مبنستخدمهاشُ صح زيّ ما هى اتعملت اساسا لدا للتواصل، بقت سبب من اسباب الإدمان وبتمنع 

الانطوائين أن هما ينزلوا يتعاملوا في الحقيقية".

ــى أن  ــت إل ــي توصل ــة مــع دراســة )Kapila, 2019( الت ــجُ الدراســة الحالي ــق نتائ هــذا وتتف
وســائل التواصــل الاجتماعــي عالــمُ مزيــفَ قائــمُ علــى التمثيــل، والعلاقــات فيــه ســطحية ومؤقتــة 
ــى أن الأشــخاص  ــت إل ــي توصل ــق مــع دراســة )Smith, 2019( الت ــا تتف ــزوال، كم وســريعة ال

ذويّ احتــرام الــذات الأعلــى يميلــون إلــى الإبلاغ عــن رضــا عــام وســعادة أكبــر عــن الحيــاة.

 ،)Pittman, 2018( و ،)Ward, 2016( :هــذا وتختلــفَ نتائجُ الدراســة الحاليــة مع دراســات
و )Ping et al., 2020(  التــي توصلــت إلــى أن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكونــون 
أكثــر ســعادة مــن غيــر المســتخدمين، وإلــى أنهــا مصــدر للمتعــة والتحفيــز والســعادة والتخلــصّ 

المؤقــت مــن التوتــر الأكاديمــي.

هــذا وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع نظريــة )الانتمــاء(، و)الســعادة والمتعــة( اللتيــن رأتا 
ــية،  ــة الأساس ــية والاجتماعي ــر الاحتياجــات النفس ــائل التواصــل الاجتماعــي يوف أن اســتخدام وس

وضــروريّ لتحقيــق الســعادة والرفاهيــة

ــه كلمــا زاد معــدل  ــن )4)(، و)6)( أن كمــا أوضحــت كل حــالات الدراســة ماعــدا الحالتي
الوقــت علــى مواقعهــا المختلفــة قلـَـت معــدلات الســعادة والرضــا عــن الحيــاة؛ لأن الواقــع قائــمُ علــى 
ــات المحــدودة، أمــا وســائل التواصــل الاجتماعــي قائمــة  ــة والمقارن ــات والمشــاعر الحقيقي العلاق

علــى المقارنــات الواســعة المزيفــة والدوباميــن المزيــفَ:
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"لمــا الوقــت بيزيــد عليــة بلاقــي مــوديّ مقفــول، ومتعصــب وخلقــي ضيــق، الموضــوع بيكــون 
صعــب شــوية، جــرب تنــزل يــوم تعمــل حاجــات فــي الواقــع، انــزل زور قرايبــك، العــب كــورة، 
روح الجيــمُ، ويــوم تانــي جــرب تعــد علــى السوشــيال ميديــا هتلاقــي اخــتلاف رهيــب، لأن كل مــا 

تبعــد عــن �بيعتــك �بيعــي تبقــي مخنــوق"

ــى أن  ــت إل ــي توصل ــة مــع دراســة )Pallavi, 2022( الت ــجُ الدراســة الحالي هــذا وتتفــق نتائ
ــادة فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي تقلــل مــن الســعادة الذاتيــة للفــرد الزي

 (Ciplak 2020( و ،)Ward, 2016( :َهــذا وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســتي
اللتيــن توصلتــا إلــى أن الأشــخاص الذيــن قضــوا الكثيــر مــن الوقــت علــى مواقعهــا المختلفــة تزيــد 

معــدلات الســعادة الذاتيــة لديهــمُ

ثالثاً- وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في إيجاد السعادة الاجتماعيّة للشباب:

آراء الشــباب الجامعــي حــول الآتــي: مــا الــذيّ يشــكل ســعادتهم؟ محيّطهــم الاجتماعــي . 1
والثقافــي أم تفاعلاتهــم وروابطهــم وعلاقاتهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ وإذا 

كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي فمــا أكثــر موقــع؟ ولمــاذا؟

رأت غالبية حالات الدراسة أن الذيّ يشكل سعادتهمُ محيطهمُ الاجتماعي والثقافي؛ لأنه حقيقي 
ومستمر وملموس، وقائمُ على العلاقات والمشاعر الحقيقية، وليس مزيفاً، ومؤقتاً، ولحظياًّ، وغير 

مستمر كوسائل التواصل الاجتماعي القائمة على العلاقات والمشاعر المزيفة والمتخيلة:

"المحيــط الاجتماعــي والثقافــي عشــان واقعــي والمشــاعر فيــه بتوصلنــي زيّ مــا هــي مــش 
ــا  ــر م ــن غي ــي م ــا بيحــس بالتان ــمُ كل واحــد فين ــي واتكل ــع صحاب ــد م ــا بع ــة. لم ــون مصطنع بتك
ــي ســعيدة، أمــا  ــا حاجــات بحــس أن ــي حولي ــوا شــايفَ رياكشــن وشــي. لمــا بشــارك الل ــمُ لأن يتكل
ــوا أحلام،  ــي كل ــمُ خيال ــارة عــن عال ــة عب ــش واقعي ــة وم ــش حقيقي ــك م ــى في ــا ه ــيال ميدي السوش
فتــرة وهتــروح وبتجبلــي ســعادة لحظيــة. والروابــط اللــي عليــة لــو وقفــت هتوقفنــي. حاجــة مــش 

ــي مســتمر". ــط الاجتماعــي والثقاف ــا المحي ــة، أم ملموســة ولحظي

هــذا وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســة )Ping et al., 2020( التــي توصلــت إلــى أن 
الســعادة تأتــي مــن خلال )المحيــط الاجتماعــي والثقافــي(

،)Pittman, 2018(و ،)Ward, 2016( :هذا وتختلفَ نتائجُ الدراسة الحالية مع دراسات

)Ping et al., 2020( التي توصلت إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يكونون 

أكثر سعادة من غير المستخدمين.
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و�بقـًـا لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الانتمــاء( فــأن التفــاعلات 
الاجتماعيــة الإيجابيــة مــع )المحيــط الاجتماعــي والثقافــي( يؤثــر فــي مســتوى ســعادتنا ورفاهيتنــا.

كمــا أوضحــت غالبيــة حــالات الدراســة أن روابطهــمُ وتفاعلاتهــمُ التــي يشــكلونها علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تجلــب لهــمُ الســعادة؛ لأنهــا توســع من نطــاق معارفهــمُ وروابطهــمُ وعلاقاتهمُ 
الاجتماعيــة، وتســاعدهمُ علــى التواصــل مــع الأشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة، والاشــتراك فــي 

المجموعــات الاجتماعيــة التــي تعكــس اهتمامتهــمُ:

ــط  ــات ورواب ــون علاق ــي اك ــر وبتخلين ــاس أكت ــى ن ــي عل ــا بتعرفن ــيال ميدي ــط السوش "رواب
ــعادة  ــي س ــاه، بتدين ــل مع ــافر فبتواص ــد مس ــدة، ح ــاس بعي ــرب ن ــا بتق ــة لأنه ــة، ومهمه اجتماعي
ــو  ــي ســعادة، ل ــاس شــبهي هتجلبل ــو بخا�ــب ن ــي، ل ــات لصحاب ــكات وتعليق لمــا بخــش اعمــل لاي
دخلــت علــى جروبــات بتاعــت رســمُ لأن أنــا بحــب الرســمُ فــدا هيجلبلــي ســعادة، وبحــب الأفلام 
والمســلسلات الاجنبــي، لمــا بشــترك علــى جروبــات بتعكــس المســلسلات ديّ والاقــي حــد بيتكلــمُ 

ــا مبســو�ة" ــا بحــس أن أن عنه

 ،)Pittman, 2018(و  ،)Ward, 2016( :هــذا وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســات
و )Ping et al., 2020( التــي توصلــت إلــى أن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكونــون 
ــط  ــن رواب ــى تكوي ــاعدهمُ عل ــا تس ــك لأنه ــتخدمين؛ وذل ــر المس ــن غي ــة م ــعادة وحميمي ــر س أكث

اجتماعيــة، وتحافــظ علــى تفاعلاتهــمُ الاجتماعيــة مــع الآخريــن

هــذا وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســة )Kapila, 2019( التــي توصلــت إلــى أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أثــرت فــي العلاقــات والروابــط الاجتماعيــة والاتصــال وجهـًـا لوجــه

ــه  ــكلون في ــه، ويش ــن خلال ــون م ــع يتفاعل ــر موق ــة أن أكث ــالات الدراس ــة ح ــا رأت غالبي كم
روابــط اجتماعيــة هــو "الفيســبوك" بســبب أدواتــه المختلفــة التــي تتيــح لهــمُ الإعجــاب، والتعليــق، 
ــاء  ــه أصدق ــاء في ــا أن الأصدق ــة، كم ــي المجموعــات المختلف والمشــاركة، والنشــر، والاشــتراك ف
مــن العالــمُ الحقيقــي،  وكذلــك  "الواتســاب " الــذيّ يتيــح التواصــل مــن خلال المحادثــة والفيديــو، 

ويســهل مــن التواصــل مــع الأشــخاص فــي أيّ وقــت وفــي أيّ مــكان:

ــول الحــالات ))(، و)2(، و)4(، و)5(، و)7(، و)0)(، )6)(، )9)(: "الفيســبوك عشــان  تق
مــن خلالــه بشــير، وفيــه جروبــات، وفيــه كومكــس، وعشــان النــاس فيــه مبيبقــوشُ متكلفيــن أوى 
زيّ المواقــع التانيــة، وفيــه مــوده وتفاعــل اكتــر، ومعظمــة نــاس عارفاهــمُ فــي الواقــع". وتذكــر 
الحــالات )3(، و)6(، و)))(، و)4)(، و)5)(، و)7)(، و)8)(، و)20(: "الواتســاب عشــان فيــه 
ــة،  ــي علي ــات الل ــي، والجروب ــمُ الحقيق ــي العال ــاس اعرفهــمُ ف ــه ن ــمُ في ــو كــول وبكل ــة الفيدي خاصي
وفادنــي فــي الدراســة جــدًاً، وبيوفرعلينــا وقــت ومجهــود كبيــر فــدا بيبســطني، لــو احتجــت حاجــة 
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قبــل الامتحــان ملخصــات أو عنــديّ ســؤال معيــن ببعــت علــى الجــروب وبلاقــي النــاس بتبعتلــي 
الملخصــات فــدا بيجلبلــي الســعادة، علــى عكــس الواقــع ممكــن معرفــش اقابــل صاجبــي، ارن عليــة 

الاقــي التلفــون بتاعــة مغلــق، مفيــش شــبكة".

 ،)Kapila, 2019(و ،)Ward, 2016( :هــذا وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســات
و)Smith,2019(، و)Bergagna & Tartaglia, 2022( التــي توصلــت إلــى أن المســتخدمين 
ا، ويوجــد  ــة ووُدًّ ــه الواتســاب؛ إذ إنهمــا يجعلانهــمُ أكثــر اجتماعي يفضلــون موقــع الفيســبوك، ويلي
فيهمــا الأصدقــاء، ويتوافــر فيهمــا التحديثــات، واســتخدام الرمــوز، كمــا أن معظــمُ الأصدقــاء فيهمــا 

أصدقــاء فــي العالــمُ الحقيقــي

ــا لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الانتمــاء(، و)الســعادة والمتعــة(  و�بقً
فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي وروابطهــا المختلفــة وخاصــة موقــع "الفيســبوك" يسُــتخدم مــن 
ــارب، والتواصــل مــع الآخريــن، وتســمح  ــة الحاجــات الأساســية للإنســان، وتحقــق التق أجــل تلبي

بمحــاكاة الأحــداث الإيجابيــة

الــذيّ يعُــرض علــى وســائل التواصــل . 2 رؤيــة الشــباب الجامعــي حــول المحتــوى 
ســعادتهم. مســتوى  فــي  وتأثيّــره  الســلبي  أو  الإيجابــي  ســواء  الاجتماعــي 

ــائل  ــى وس ــرض عل ــي تعُ ــة الت ــات الإيجابي ــة أن المحتوي ــالات الدراس ــة ح ــت غالبي أوضح
العلميــة  الخيريــة والفيدبوهــات  الواقعــي منهــا: كالأعمــال  التواصــل الاجتماعــي -وخاصــة 
والتحفيزيــة، والمحتويــات الجديــدة التــي تعكــس قيمًــا وآراء وســلوكيات إيجابيــة- تؤثــر فــي 

مســتوى ســعادتهمُ ودوافعهــمُ:

"المحتــوى الايجابــي فــي الحاجــات الخيريــة اللــي بتبقــي موجــوده عليــة، والاســتفادة العلميــة، 
ــوى  ــدة. والمحت ــة جدي ــك حاج ــوى بيعلم ــدم محت ــد بيق ــة، واح ــة والكوميدي ــات التحفيزي والفيديوه
الواقعــي زيّ مــثلًا أم بتعمــل فيديوهــات عــن ازايّ تربــي ولادك صــح، حــد اتعلمــت منــوا عــادة 
كويســة، اعــرف حاجــة مكنتــش اعرفهــا زيّ موقــع مــثلًا بيســاعدنا فــي المذاكــرة، موقــع معيــن 
اتعلمــت مــن عليــة حاجــه جديــده، الحاجــات المثمــرة دى بتخلينــي راضيــة اكتــر عــن السوشــيال 

ميديــا، فــدا بيأثــر علــى مســتوى ســعادتى وبيدنــى دافــع أنــى اتبســط "

 ،)Kapila, 2019( و ،)Ping et al., 2020( :هذا وتتفق نتائجُ الدراسة الحالية مع دراسات
و)Pittman, 2018( التي توصلت إلى أن المحتوى الإيجابي يؤديّ إلى سعادة المستخدم.

ــا لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الســعادة والمتعــة( فــإن وســائل  و�بقً
ــة،  ــات الحالي ــروز اللحظ ــادة ب ــة، وزي ــداث الإيجابي ــاكاة الأح ــمح بمح ــي تس ــل الاجتماع التواص

ــة ــة الإيجابي ــات الســيرة الذاتي وذكري
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كمــا رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن المحتــوى الســلبي الــذيّ يعُــرض علــى وســائل التواصــل 
ــا  ــزال تركي ــذيّ يحمــل مشــاهد عنــفَ: كزل الاجتماعــي يؤثــر فــي مســتوى ســعادتهمُ، وخاصــة ال
وســوريا، وحــرب أوكرانيــا، والحــوادث والكــوارث، كمــا أنــه ينافــي القيــمُ: كالمقارنــات المزيفــة 

والفيديوهــات الخارجــة، والمؤثريــن المزيفيــن، والأشــخاص الذيــن يعرضــون حياتهــمُ المثاليــة:

"المحتوى السلبي زيّ زلزال تركيا وسوريا، وحرب اوكرانيا، والقذف اللي في القدس، الوفيات 
وخاصة فترة كورونا، الحوادث، والكوارث، وقلة الاحترام، وقلة التقدير، والقيمُ فيه قلت. الحاجات 
المغلو�ة عن الدين، والمقارنات اللي بتحصل علية، والانفتاح الزيادة، والحاجات العيب والحرام 
اللي بيتقال والاقي الناس متفاعلة معاها، والانفلونسر اللي علطول مصورين حياتهمُ مثالية وعلطول 
بيسافروا، والناس اللي بتشارك تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا. لما الإنسان بيتعرض لحاجات 
زيّ ديّ بتفوق �اقتة الاستعابية بيتأثر، السوشيال ميديا جمعت كل كوارث البشر عشان تمتصها 
أنتا فدا بيبقي كبير على �اقة الإنسان وكبير على تحملة فممكن يأثر علية ويخلية خايفَ يطلع للعالمُ 
الخارجي، الأحداث ديّ بحسها حزن مركز ودا أثر عليا نفسياً. )الموبيل صغير بس مجمع الكوارث 

اللي في العالمُ، الحزن كلوا متجمع قدامك(".

هــذا وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســة )Ping et al., 2020( التــي توصلــت إلــى أن 
المحتــوى الســلبي مثــل الأخبــار الســيئة عــن الأصدقــاء والأقــارب وأفــراد الأســرة يثيــر المشــاعر 

الســلبية للمســتخدم

آراء الشــباب الجامعــي حــول التســاؤل: هــل نشــرهم للمنشــورات والحــالات والقصــص . 3
والتعليّــق والإعجــاب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يزيــد مــن مســتوى ســعادتهم؟

ــل  ــائل التواص ــا وس ــي أتاحته ــة الت ــة أن الأدوات المختلف ــالات الدراس ــة ح ــت غالبي أوضح
ــا  ــن خلاله ــمُ م ــورات؛ إذ يت ــاركة المنش ــة مش ــعادتهمُ وخاص ــتوى س ــن مس ــي زادت م الاجتماع

ــلبي: ــي أو س ــكل إيجاب ــواء بش ــاعرهمُ س ــي مش ــر ف ــة تؤث ــات حقيقي ــصّ وحكاي ــرض قص ع

"المنشورات بتأثر اكتر لأن فيها كلام، وقصصّ، وحكايات، شخصّ بيرويّ قصة حقيقية عشها 
كل دا بيأثر على مستوى سعادتي، أنا لما بشوف بوست عجبني أحب الناس تشوفه. الإعجاب ممكن 

ميبنش، التعليقات مش كل الناس مهتمة أنها تشوفها، أما المنشور بيجذب الناس للقراية".

ــتخدمين  ــى أن المس ــت إل ــي توصل ــة )Smith,2019( الت ــة الحالي ــجُ الدراس ــق نتائ ــذا وتتف ه
ــد مــن مســتوى ســعادتهمُ ــك يزي ــون نشــر المنشــورات؛ لأن ذل يفضل

ــإن النشــر  ــة )الســعادة والمتعــة( ف ــة فــي ضــوء نظري ــة الدراســة الحالي ــا لتفســير قضي و�بقً
المتعمــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يؤثــر فــي الســعادة؛ فهــو يزيــد مــن المشــاعر الإيجابيــة 

والرفاهيــة الذاتيــة
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رابعًا- وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في صيّاغة السعادة المزيفة للشباب:

وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي فــي الســعادة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي: . 1
ــع التواصــل  ــن مواق ــع م ــر موق ــا أكث ــة؟ وم ــة أم ســعادة مزيف ــي ســعادة حقيّقيّ ــل ه ه

الاجتماعــي يمثــل هــذه الســعادة؟

رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن الســعادة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ســعادة مزيفــة 
ــات  ــى الإعجاب ــول عل ــة للحص ــذات المثالي ــر ال ــتهلاك ونش ــى الاس ــة عل ــة قائم ــة ولحظي ومؤقت

ــذات: ــي عــن ال ــق الرضــا الداخل ــات وتحقي والتعليق

"الســعادة عليهــا مزيفــة ولحظيــة، أنتــا مــش عــارف الكواليــس، ولا عــارف اللــي بيظهــر أنــوا 
ــن أنــك ســعيد  ــة بتبي ــا مــن خلال ــع الافتراضــي مزيــفَ أنت ــن ولا لا، الواق مبســو� دا مبســو� فعل
ــه  ــوا عشــان اوصــل للنجــاح دا، الســعادة في ــي عملت ــاس مــش شــايفة الل بتحــط نجاحاتــك لكــن الن
لحظيــة اكتــر، أول مــا أنــزل اســتورى وبتبســط للتعليقــات اللــي عليــة بــس أول 24 ســاعة بيتمســح 
خلاص الانبســا� بيــروح. مزيفــة عشــان النــاس فيهــا بتحــب المظاهــر، همــا ممكــن يقولولــي أنتــي 
حببتــي وكــدا ولكــن همــا فــي الواقــع بيكرهونــي، أكــون مــثلًا متخانــق مــع حــد فــي الحقيقيــة، لمــا 
بنــروح ننــزل صــورة مــع بعــض وبفضــل اعلــق الصــورة حلــوة أو وحشــاني وببقــا عارفــة أنــوا 

كــدب بــس بنعمــل كــدا عشــان نبــان بصــورة كويســة للنــاس"

ــى أن  ــت إل ــي توصل ــة مــع دراســة )Kapila, 2019( الت ــجُ الدراســة الحالي ــق نتائ هــذا وتتف
وســائل التواصــل الاجتماعــي عالــمُ مزيــفَ قائــمُ علــى التمثيــل، والعلاقــات فيــه ســطحية ومؤقتــة 

وســريعة الــزوال

هذا وتختلفَ نتائجُ الدراسة الحالية مع دراسات:

أن  إلى  توصلت  التي   )Ward, 2016( ،)Pittman, 2018( ،)Ping et al., 2020(

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يكونون أكثر سعادة من غير المستخدمين.

أوضحت غالبية حالات الدراسة أن أكثر موقع يمثل السعادة الحقيقية موقع "الواتساب"؛ لأنه 
وسيلة للتواصل مع الأشخاص القريبين والبعيدين من العالمُ الحقيقي، ووسيلة يتمُ من خلالها أرشفة 

أحداث الحياة المهمة وحفظها:

ــه عارفهــمُ فــي  ــاس في ــي، والن ــن عن ــاس البعيدي ــه مــع الن ــع الواتســاب لأن بتواصــل في "موق
العالــمُ الحقيقــي، وخــاص اكتــر. وعشــان فــي فتــرات مــن حياتــي كنــت مســافرة ومعرفــش حــد، لــو 
عايــزه افتكــر موقــفَ معيــن بخــش اشــوفها بلاقيهــا متوثقــة بنفــس المــكان، والتاريــخ، والصــور، 

بحــس أنــوا البــوم حياتــي"
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هــذا وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع نظريــة )الانتمــاء( التــي رأت أن الفيســبوك وســيلة 
للتواصــل مــع الآخريــن، والعــرض الذاتــي

كمــا رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن أكثــر موقــع يمثــل الســعادة المزيفة موقع "الإنســتجرام"، 
إذ يســمح بالترويــجُ المزيــفَ للصــور والفيديوهــات والقصــصّ بفعــل أدواتــه المختلفــة التــي تتيــح 

تطبيــق المرشــحات عليهــا:

"الإنســتجرام لأنهــا قايمــة علــى فكــرة الترويــجُ المزيــفَ، عشــان الصــور والفيديوهــات 
والنــاس اللــي فيــه، واكتــر ابلكيشــن النــاس فيــه بتنــزل حاجــات عــن حياتهــا، اكتــر حاجــة مبينــه 
للنــاس حيــاه بعــض عشــان كــدا بتبــان فيــك، النــاس فيــه بتبيــن الحاجــات الحلــوة اللــي فــي حياتهــا 

ــاة فــي الاســتوريّ" ــل الحي ــن تفاصي بــس، وبيبي

ــى أن  ــت إل ــي توصل ــة مــع دراســة )Kapila, 2019( الت ــجُ الدراســة الحالي ــق نتائ هــذا وتتف
موقــع الإنســتجرام الأكثــر زيفًــا؛ نظــرًا لأنــه أتــاح لهــمُ نشــر صــور يحصلــون مــن خلالهــا علــى 

ــة( ــات )الســعادة المزيف الإعجاب

رؤيــة الشــباب الجامعــي حــول افتقــار وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى العمــق . 2
والأصالــة والثقــة، علــى عكــس العالــم الواقعــي:

أوضحــت كل حــالات الدراســة - ماعــدا الحالــة )6)(- أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــمُ  ــة يت ــة ومزيف ــه ســطحية ومؤقت ــات والمشــاعر في ــة، فالعلاق ــة والثق ــى العمــق والأصال ــر إل تفتق
ــى  ــمُ عل ــفَ قائ ــمُ مزي ــا عال ــنات، إذ إنه ــورات والصــور والإيموش ــن خلال المنش ــتخلاصها م اس

ــا لوجــه: ــة وجهً ــات الحقيقي ــى العلاق ــمُ عل ــي القائ ــمُ الحقيق ــس العال ــى عك ــل، عل التمثي

ــوا مــش حقيقــي، مفهــوشُ  ــمُ الافتراضــي بحــس أن ــدا عشــان العال ــر ل ــا تفتق "السوشــيال ميدي
عمــق زيّ الواقــع خالــصّ، والعلاقــات فيــه ســطحية ومؤقتــة ومزيفــة، مــن خلالهــا ممكــن أصنــع 
ــك  ــان انفعالات ــخ، وارشــيفَ، كم ــاة، وتاري ــة حي ــع وأعمل ــي الواق ــي مــش موجــود ف شــخصّ خيال
ــي  ــي أنت ــاس تقول ــثلًا الن ــه م ــاس في ــاعر الن ــس بمش ــش بح ــصّ، وم ــع خال ــش زيّ الواق ــة م علي
مضايقــة ليــة وهمــا مــش شــايفني همــا بيشــوفوني مــن خلال مســجُ، حــروف، ايموشــنات، ممكــن 
بوســت أظهــر فيــه أنــي مبتســمُ وأنــا فــي الواقــع مــش كــدا، أمــا العالــمُ الحقيقــي فيــه عمــق وأصالــة 
لأن كل حاجــة فيهــا قــدام عينــك وملموســة وشــايفها وحاسســها، الواقــع هيبــان مشــاعريّ فيهــا"

هــذا، وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســة )Kapila, 2019( التــي توصلــت إلــى أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي عالــمُ مزيــفَ قائــمُ علــى التمثيــل، والعلاقــات فيــه ســطحية ومؤقتــة 

وســريعة الــزوال
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 (Pittman, 2018(و ،)Ward, 2016( :َهــذا، وتختلــفَ نتائــجُ الدراســة الحالية مــع دراســتي
اللتيــن توصلتــا إلــى أن وســائل التواصــل زادت مــن معــدلات الثقــة لديهــمُ، وشــعروا مــن خلالهــا 

بالرضــا والإشــباع والحميميــة

خامسًا- وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في إيجاد السعادة الذاتيّة للشباب:

ــد مــن . 1 ــع التواصــل الاجتماعــي يزي ــر موقــع مــن مواق آراء الشــباب الجامعــي عــن أكث
ــة: مســتوى ســعادتهم الذاتيّ

رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن أكثــر موقــع مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي يمثــل الســعادة 
الذاتيــة هــو موقــع "الواتســاب"؛ لأنــه يتيــح التواصــل مــع الأشــخاص الذيــن يعرفونهــمُ مــن العالــمُ 
ــات  ــن كل الثقاف ــخاص م ــه أش ــديّ، وب ــوع وكومي ــواه متن ــبوك"؛ لأن محت ــه "الفيس ــي، يلي الحقيق

والبيئــات:

تقــول الحــالات )2(، و)3(، و)4(، و)8(، و)0)(، و)5)(، و)8)(: "موقــع "الواتســاب" 
عشــان مــن خلالــة بكلــمُ صحابــي وبعبــر عــن اللــي مــش عــارف اعبــر عنــه فــي الواقــع". وتذكــر 
الحالــة )5(، و)7(، و)9(، و)))(، و)9)(: "الفيســبوك" عشــان فــي نــاس بيتفاعلــوا معــاك كتيــر، 

وفيــة نــاس موجوديــن علــى مســتوى العالــمُ، والمحتــوى الكوميــديّ فيــه كتيــر ومتنــوع"

 ،)Kapila, 2019(و ،)Ward, 2016( :هــذا وتتفــق نتائــجُ الدراســة الحاليــة مــع دراســات
و)Smith,2019(، و)Bergagna & Tartaglia, 2022( التــي توصلــت إلــى أن المســتخدمين 
ــا  ا، ويوجــد فيهم ــة وودًّ ــر اجتماعي ــمُ أكث ــا يجعلانه ــع الفيســبوك والواتســاب؛ لأنهم ــون موق يفضل
ــا  ــاء فيهم ــمُ الأصدق ــا أن معظ ــوز، كم ــتخدام الرم ــات، واس ــا التحديث ــر فيهم ــاء، ويتواف الأصدق

ــمُ الحقيقــي أصدقــاء فــي العال

ــا لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الانتمــاء(، و)الســعادة والمتعــة(  و�بقً
ــول  ــل الحص ــن أج ــتخدم م ــبوك" يسُ ــع "الفيس ــة موق ــي وخاص ــل الاجتماع ــائل التواص ــإن وس ف
علــى المعلومــات وخاصــة الاجتماعيــة والثقافيــة، والتواصــل مــع الآخريــن، ويســمح بزيــادة بــروز 

اللحظــات الحاليــة

ــع التواصــل الاجتماعــي  ــن مواق ــع م ــر موق ــة حــالات الدراســة أن أكث ــا أوضحــت غالبي كم
ــه الأشــخاص  ــن خلال ــوم م ــه مســرح يق ــع "الإنســتجرام"؛ لأن ــو موق ــة ه ــل الســعادة الذاتي لا يمث
والمشــهورون بتصديــر الصــور المثاليــة لهــمُ، ويتــمُ مــن خلالــه تقييــمُ الأشــخاص مــن خلال عــدد 
الإعجابــات والتعليقــات، يليــه "الفيســبوك" لأنــه محتــواه غيــر مقتصــر علــى عمليــات البحــث التــي 

يقومــون بهــا:
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تقــول الحــالات )6(، و)7(، و)9(، و)))(، و)3)(، و)8)(: "الانســتجرام عشــان هــو مســرح 
ــن  ــمُ م ــات أه ــك والتعليق ــا اللي ــه بيهمه ــاس في ــا صــور عكــس الموجــود، الن ــة، فيه ــاس المزيف للن
ــة )8(، و)2)(،  ــة عشــان مشــهور". وتذكرالحال الاشــخاص نفســهمُ، ممكــن واحــد يســتغل صحب
و)4)(، و)5)(، و)7)(: "الفيســبوك بيجيــب اكتئــاب، وفيــك، وبيجبلــي اللــي هــو عايــز يجيبــة، 
بكلــمُ صجبتــي فــي حاجــة الاقــي ظهرلتلــي عليــة، وعشــان مفهــوشُ حاجــة بتفدنــي عشــان بتواصــل 

مــن خلالــة مــع اقاربــي مفهــوشُ أيّ ســعادة"

ــى أن  ــت إل ــي توصل ــة مــع دراســة )Kapila, 2019( الت ــجُ الدراســة الحالي ــق نتائ هــذا وتتف
موقــع الإنســتجرام الأكثــر زيفًــا؛ نظــرًا لأنــه أتــاح لهــمُ نشــر صــور يحصلــون مــن خلالهــا علــى 

ــة( ــات )الســعادة المزيف الإعجاب

ــم . 2 ــم وثقته ــم واحترامه ــة ذواته ــي أن شــعورهم بقيّم ــي ف ــة نظــر الشــباب الجامع وجه
بهــا، ورضاهــم وســعادتهم فــي العالــم الحقيّقــي - ســيّؤثر فــي شــعورهم بالســعادة 

واســتخدامهم لوســائل التواصــل الاجتماعــي:

ــمُ  ــة ذواته ــي قيم ــر ف ــة حــالات الدراســة أن وســائل التواصــل الاجتماعــي لا تؤث رأت غالبي
وثقتهــمُ بهــا، وســعادتهمُ ورضاهــمُ عــن العالــمُ الحقيقــي، بشــر� وجــود رضــا داخلــي عــن الــذات 

وعــن المحيطيــن: الاجتماعــي والثقافــي اللذيــن ينتمــون إليهمــا:

"لا المفــروض أنتــا اللــي تأثــر علــى السوشــيال ميديــا مــش هــى اللــي تأثــر عليــك دا الصــح، 
لــو أنــا ســويّ نفســين وراضــي عــن نفســي مــش هبــصّ لــفلان معــاه إيــه وفلان عامــل أزايّ، لــو 

واثــق فــي نفســك فــي الحقيقيــة هتبقــي واثــق فــي نفســك فــي السوشــيال ميديــا".

ــى أن  ــت إل ــي توصل ــة )Smith, 2019( الت ــع دراس ــة م ــة الحالي ــجُ الدراس ــق نتائ ــذا وتتف ه
الأشــخاص الذيــن يثقــون بذواتهــمُ ولديهــمُ رضــا عــام عــن الحيــاة لا يتأثــرون بوســائل التواصــل 

الاجتماعــي

 ،)Schwartz, 2021( و،)Pittman, 2018( هذا وتختلفَ نتائجُ الدراسة الحالية مع دراساتك
و )Ciplak 2020(، و )Tus et al., 2021( التي توصلت إلى أن الأشخاص غير السعداء والذين 
الواقع  في  والوحدة  القلق  من  ويعانون  الذات  واحترام  الاجتماعي  والدعمُ  الحميمية  إلى  يفتقرون 

سيلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على هذه الأشياء.

ــن  ــا ع ــإن الرض ــة( ف ــعادة والمتع ــوء )الس ــي ض ــة ف ــة الحالي ــة الدراس ــير قضي ــا لتفس و�بقً
الحيــاة، وتعظيــمُ التأثيــرات الإيجابيــة، وتجنــب التأثيــرات الســلبية يجنــب الأشــخاص التأثــر 

بوســائل التواصــل الاجتماعــي.
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ــة وعــدم تقديرهــم . 3 ــق والوحــدة والعزل ــة الشــباب الجامعــي فــي أن شــعورهم بالقل رؤي
ــن اســتخدامهم لوســائل التواصــل الاجتماعــي  ــي ســيّزيد م ــم الواقع ــي العال ــم ف لذواته

ــا يجعلهــم يشــعرون بالســعادة: لتعويــض هــذا النقــص، مم

ــمُ  ــة وعــدم تقديره ــق والوحــدة والعزل ــة حــالات الدراســة أن شــعورهمُ بالقل أوضحــت غالبي
لذواتهــمُ فــي العالــمُ الحقيقــي ســيزيد مــن اســتخدامهمُ لوســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لأنــه وســيلة 
للهــرب مــن مشــكلات العالــمُ الحقيقــي وصنــع الــذات المثاليــة التــي يرغبون فيهــا لتعويــض النقصّ:

ــا مــن خلالــة هقــدر أعمــل شــخصية مختلفــة عــن اللــي فــي الحقيقــة، هضيــع وقــت  "اه �بعً
عليــة، وأهــرب مــن مســاؤيّ العالــمُ الحقيقــي للعالــمُ الافتراضــي اللــي الســعادة فيــه لحظيــة مجــرد 
مــا يقفــل موبايلــه ويجــي ينــام هيرجــع تانــي للعالــمُ اللــي هــو بيهــرب منــوا، واحــاول مــن خلالــة 
اخــرج عــن القلــق اللــي عليــة وخاصــة لــو مفيــش حــد جنبــي فلازم الهــي نفســي بــأيّ حاجــة عليــة 
عشــان اقــدر اعــوض دا. وأجمــع صحــاب مــن عليــة وهمــا مــش هيكونــوا حقيقيــن عشــان اعــوض 

النقــصّ دا"

 ،)Schwartz, 2021( و ،)Pittman, 2018( :هذا وتتفق نتائجُ الدراسة الحالية مع دراسات
و )Ciplak 2020(، و )Tus et al., 2021( التي توصلت إلى أن الأشخاص غير السعداء والذين 
الواقع  في  والوحدة  القلق  من  ويعانون  الذات  واحترام  الاجتماعي  والدعمُ  الحميمية  إلى  يفتقرون 

سيلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على هذه الأشياء.

و�بقًــا لتفســير قضيــة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء نظريــة )الســعادة والمتعــة( فــإن فالســعادة 
ــمُ  ــى تقيي ــد عل ــات؛ إذ تعتم ــة والتوقع ــروق الفردي ــبب الف ــك بس ــر، وذل ــن شــخصّ لآخ ــفَ م تختل
الشــخصّ لحياتــه وعوا�فــه وحالاتــه المزاجيــة؛ ومــن ثــمُ مــدى تأثــره بوســائل التواصــل 

الاجتماعــي

ــن أن . 4 ــائل التواصــل الاجتماعــي يمك ــن خــلال وس ــم م ــي أنه ــي ف آراء الشــباب الجامع
ــي: ــم الواقع ــاب عــن العال ــا يشــعر بالاكتئ يكتشــفوا أن شــخصًا م

رأت غالبيــة حــالات الدراســة أن وســائل التواصــل الاجتماعــي وســيلة للكشــفَ عــن مؤشــرات 
ــاب مــن خلال منشــوراتهمُ، وصورهــمُ، وتعليقاتهــمُ، والقصــصّ التــي ينشــرونها، أمــا فــي  الاكتئ

الواقــع فيكــون مــن خلال تصرفاتهــمُ ومظهرهــمُ وردود أفعالهــمُ فــي المواقــفَ المختلفــة:

وصوره.  وكومنتاته،  بوستاته،  خلال  ومن  الخاص،  على  معاه  كلامي  خلال  من  "اكتشفتها 
وقلب  ضحكة  أو  مكسور،  قلب  ايموشن  حط  كدا،  بيعمل  الأصل  في  وهو  استورهات  مبينزلش 
مكسور، مثلًا متعودين أنوا بيحب الكوره وبينزل لقطات للماتش مبقاشُ بينزل فدا بيدل على أنوا 

عندو اكتئاب، أما في الواقع من خلال ردود أفعاله، �ريقة كلامه، تصرفاته، شكله".
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التوصيّات:

ــن أن يضــع  ــي والنظــريّ، يمك ــجُ الدراســة بشــقيها الميدان ــه نتائ ــا أســفرت عن ــي ضــوء م ف
ــي:  ــات كالآت ــن التوصي ــة م الباحــث مجموع

ــام )المحيــط الاجتماعــي والثقافــي( بمؤسســاته المختلفــة بتشــكيل ســعادتهمُ، وخاصــة . ) قي
فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة التــي تعرضــت فيــه الســعادة للاختــراق وللتشــوية والتزييــفَ، 
حتــى لا يلجــأ إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي وفــرت لــه ذلــك بأدواتهــا المختلفــة.

ــعادة . 2 ــكيل الس ــي تش ــهمُ ف ــي تس ــة - الت ــة والديني ــة والتربوي ــات الاجتماعي ــام المؤسس قي
وترســيخها وخاصــة فــي فتــرة )المراهقــة والشــباب(- بتنميــة الوعــي المعرفــي والثقافــي 
والإدراك لديهــمُ؛ حتــى يســتطيعوا مواجهــة مخا�ــر ثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا 

ــعادتهمُ. ــى س ــات عل المعلوم

ــات . 3 ــن إيجابي ــتفادة م ــي، للاس ــة الجامع ــباب وخاص ــل الش ــة لتأهي ــل دورات تدريبي عم
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تنميــة الجوانــب العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة، 
ــاص. ــكل خ ــعادتهمُ بش ــي س ــلبي ف ــا الس ــن تأثيره ــام، وم ــكل ع ــلبياتها بش ــن س ــد م والح
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Happiness Between Reality and Social Media: A

Sociological Study on a Sample of Students from the 

Faculties of Law and Dentistry at Ain Shams University

Mahmoud Mohamaed Salameh(((

Abstract:

The current study aims to explore patterns of happiness between actual 
reality and social media. The study used the descriptive-analytical approach 
and the case study method, in addition to a semi-structured interview as 
a data collection tool. The researcher found that happiness is an internal 
feeling that is strongly related to life satisfaction and self-contentment. 

The study also showed that the communications revolution has changed 
the concept of happiness and its standards. It concluded that social media 

lacks depth, authenticity, and confidence, and does not affect self-worth, 
happiness, and satisfaction with the real world. She equally revealed that 
happiness comes from reality, not from social media, because it is a tangible, 
material world, and that using social media does not bring real happiness, 
but rather fake happiness.

Keywords: Happiness, Social Media, University Youth.
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